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المقدمة 





يسم الله البحمن الحم 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله 3 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد فإن من أعظم نعم الله على البشريّة أن بعث فيهم رسوله 
محمد بن عبدالله حعليه الصلاة والسّلام- وأنزل عليه كتابه العظيم. هذا 
القرآن الكرع» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد. فهدى الله به من الضلالة الذين آمنوا واتبعوا التور الذي 
أنزل معه فحفظوه في صدورهم وعملوا به ثم علموه لمن جاء بعدهي» 
وانتشرت رقعة الإسلام شرقاً وغرباً. وتخرّج على أيديهم علماء أخلصوا 
لله ولدينه وشرعه» فحفظوا هذه الأمّة دينها. وهذا من حفظ الله لهذا 
القرآن الكريم» وللدين الإسلامي الحنيف. يقول الله عر وحل: 32 إِنَّاححَنُ 
اتالد كر وا فظوي 4 ». ويقول حل وعلا: # ومن يبتع عر لسم 
ديا فلن يبل مِنْهُ وَهُوَ في الْآْرَةَ مِنَ الْكَيرنَ 4 . فأصّل العلماء - 
رحمهم الله- القواعد العلمية المفيدة بكر الضوابط اللازمة لكل العلوم 
لمتعلقة بالشريعة الإسلاميّة بصفة لم يُسبق إليهاء ولم يأت بعدها مثيل. 
ودوّنوا تلك العلوم والمعارف فامتلأت خزائن المكتبات بالكتب» 
وتسابقت الأمم على احتوائها والاستفادة منها. 


۹ سورة الحجر» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸٠٥‏ 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 
ومن أجل العلوم علم التوحيدء وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون 
سواه» وتنزيهه جل وعلا عن الشرك ووسائله ودواعيه. والدعاء عبادة 
له ودف وكذلك الذكر عيادة للد وعده. وإن من أفضل ما يتخلق”' به 
المسلم» وينطق به لسانهء ذكر الله تبارك وتعالى» والإكثار من تسبيحه 
وتحميده وقليله, وتلاوة كتابه الكريم» والصلاة والسلام على رسوله محمد 





يل وسؤاله تحن وعلا- جميع الحاجات الدينية والدنيوية والأخروية, 
والاستعانة به» والالتجاء إليه بإعان وصدق» وإخلاص وخضوع» مع 
حضور قلب يستحضر فيه الداعي والذاكر عظمة الله وقدرته على كل 
شي ع» وعلمه بكل شي ع) واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى» وأنه 
حل وعلا هو النّافع الضّار وحده. يقول الله 0 وعلا: ا 
2 بسر اشک لما لاهو ويك ها r‏ م ٍِ بيت 04". 
وقد أمر الله تعالی بذكره يقول الله عر $ اا لذ 

بغ َِ 7 0 2 دار ر و 
امثوأ آذکروا اہ وها كيرا ((8) سیخ بك ایا © هو لی بص 
- 04 ير ٠‏ مرخ م 
مک وملتهكثه لر ين الظُنُممْتٍ إل الور ركاه بِلْموْمنينَ 


رحيما 4 . 


SEE التخلق بتشديد اللام هو: : الطبع والسجية. انظر: الجوهري»› الصحاح‎ )١( 
,11/ سورة الأنعام, الآية؛‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب, الآيات: .٤١-٤١‏ 
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وني الدعاء يقول الله جل وعلا: ادغ وار گم ت ارقي تاك ليب 
لْمُغتريت 4. ويقول حل وعلا: ل( وال رڪم ادغو فاسج ب4 . 

والدعاء والذكر هما فضل كبير ونفع عظيم. فعن أبي هريرة”" وأبي 
سعيد الخد ی( -رضي الك سا أن شرل الله يل قال: «لا يقعد قوم 
يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم اللائكة» وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم اله فيمن عند . 

وقد وردت في القرآن الكريم أدعية كثيرة عن أنبياء الله ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام- في أحوال مختلفة من الشدة والرخاء» كما وردت عن خناتم 


الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله ك4 أورادٌ وأذكارٌ كثيرة» منقولة بأسانيد 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: هه. 

(۲) سورة غافرء الآية: .5٠‏ 

(۳) أبو هريرة: احتلف في امه واسم أبيه على أقوال عديدة» أشهرها أنه عبد الرحمن 
بن صخر الدّوسي. حافظ الصحابة؛ وأحد المكثرين من رواية الحديث. أسلم عام 
حيبر» سئة ۷ه. توفي ديه سئة لادهء وقيل غير ذلك» وهو ابن ۷۸ سئة. انظر: ابن 
عبدالبر» الاستيعاب )۱۷۷۲-۱۷۹۸/٤(‏ برقم1ا.7ء ابن حجرء الإصابة 
455-07 برقم .۱۰٦۷ ٤‏ 

)٤(‏ أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» له ولأبيه صحبة 
شهد ما بعد 5 وروى الكثير. توفي فاه سنة 17"ه وقيل غيرها. انظر: أبن 
حجرء تقريب التهذيب (۲۸۱/۱) رقم .۲٤۸۳‏ 

(ه) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ص175/ 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم .۲۷٠٠١‏ 
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صحيحة» تخلقت جا الأمة الإسلامية عبر تاريخهاء ودأب عليها السلف الصالح 
في أحوال كثيرة» وأعمال مختلفة في اليوم والليلة» وكان ذلك سبياً في بجاحهم 
في أعمالهم ونصرهم على أعدائهم وفلاحهم في الدنيا والآخخرة. 

وقد اشتمل الكتاب على أدمية الدّعاءء وحاجة العبد المسلم لربه» وأنه لا 
غين عنه سبحانه وتعالى طرفة عين» وذلك في كل أحواله الدنيوية والأخروية. 
وأممية التوكل على الله وأن من توكل على الله كفاه وأعانه ووفقه وهيأ له 
أسباب النجاح والتوفيق» وكتب له النصر على أعدائه والفوز برضاه. 


- 


يقول الله عر وحل: اومن یتوگل عل آلو ههه 14" ويقول حل 
وعلا: << ولال اوكا امرون ¢ والت و كل على الله عبادة» وهو لا 
يعي القعود عن العمل وترك فعل الأسباب» بل لابد مع 3 لتوكل على الله 


001 


من فعل الأسباب. يقول الله جل وعلا: وکن e‏ 
سات لواع اج ود ذز کر( )لئام ادف آذ ر وہای َكل کی رس )ا 


ع عرو 


سَبَبَ 4" . وعن أنس بن مالك هه يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها 
وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوّكل»“ 


. سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم؛ الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الكهف» الآيات: ,۸٥-۸۳‏ 

6 أخخر حه الترمذدي في جامعه ص /الاه» 1 بواب الزهد» باب حديث أعقلها وت وكل» 


برقم „YoY‏ وحسنه الألباني. 
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والدعاء والتوكل والخوف والرجاء من أهم أنواع العبادة» ومن 
لوازم هذه العبادة فعل الأسباب وسؤال الله عر وجل التوفيق والنجاح 
والقبول لكل الأعمال الى يقوم بها العبد في هذه الحياة. 
والذكر والدعاء يمثلان أساساً مهما في حياة المؤمنين. يقول الله عر 
رحل: كاۋ يخ ولغسكروالى ولاتكذروو 14" 
وفي الدعاء يقول جل شأنه: $ وَدَّاسَالكعَِادٍ ىعى فَإِقِ فَرِبيبٌ 


- 


1 Ry 


جیب و٤‏ الد لع دا دالس جي ښوا لى منوا مھم یرشدوت 4 
ويقول عرّ من قائل عليما: [ من يجيب مطل دادما ويكشف لشو 
مم خلا ا لازم اوآ َئه کیا ڪرو 4” 
تعالى: عل: (اتفاوتخ قائةوختكاقه َه کب الشنتورت 6 لتر 

في ايض بَسْدَإِضَِلحِهَا وأدْعوه حَوًا وما إن مت آلو قرب مرت 
مين 0" 2 


ن 5 e‏ ` 
وجاء في حديث عبدالله بن بسر ذنه أن رجلا قال: يا رسول الله 


إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأحبرني بشيء أتشبث بهء قال: رلا 


.١81 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
,185 سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
."17 سورة النملء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ه2ه) 5ه. 
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يزال لسانك رطبا من ذكر اء وجاء في حديث عبادة بن الصامت 5ه 
أن رسول الله ج قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدىي ثلاث: إما أن تُعجل له دعوته. وإما أن يدخر له 
فى الآخرةء واما أن يدقع عنه من السوء مثلها)). قالوا: إذا نكثر يا رسول الله 
فقال: «الله اکٹ" . 
ومن خحصائص الدعاء أن المسلم يأ به في كل الخاللات» ومن 
عرف فضل الدعاء والذكر واظب عليهما وأكثر منهما في جميع الأوقات. 
وعلى المسلم اتباع سنة نبيه يه في الدّعاء والذكر والتمسك يديه 
والاقتداء به وبصحابته حرضوان الله عليهم- فإن هذا هو المنهج الحق 
وعلى المسلم المبادرة دائما إلى العمل الصّالح, والمسارعة إلى مرضاة 
ر : 7 ا اس 8 20 و سح مل 
الله من غير كسلء ولا ملل» يقول الله عر وجل: «#وسارعوا إل معيْرق 
e “1‏ سم هاس سن ال سر م هدس ل LLL‏ 6 اح لوي > Of‏ 
نريم وجلو عرض ها لسم ت وا ارود ت متف 4 : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص١۷۷٠‏ أبواب الدعوات » باب ما جاء في فضل الذكرء 
برقم .۳۳۷۰١‏ صححه الألباني. 
(؟) أحرحه أحمد في المسند ۱۸/۳ مسند أبي سعدي الخدري. قال الأرنووط: إسناده 
جيد. وأخرحه الحاكم في المستدرك ٦۷٠/١‏ كتاب الدعاء والتكبير والتسبيح 
والذكر» برقم 1۸۱1٩‏ وقال: برهذا حديث صحيح الإسناد إلا الشيخين م 
يخر جحام). 


(۳) سورة آل عمران» الآية: 1177 . 


C'۲ « 


المقدمة 





كما أن على لمسلم الابتعاد عن كل ما يغضب الله عر وحل» 
والاشتغال .ما يهم المسلم وترك ما لا يعنيه واليقظة في عمل الخير 
والتخلص من داء الكبر والحسد؛ فان الشيطان لما حسد آدم وتكبّر عليه 
وعصى الله في السحود لآدم» طرده الله من ر* 

وإذا تعلق المسلم بالله وعلم أن الرزق مقسوم وتحقّق من ذلك زال 
عنه القلق ول تتككدر نفسه ودعا ربّه مطمئناً راضيا بما قسمه الله له. وإذا 
علم آنه سيتحاميت عند الله على أعماله» فإن ذلك سيدعوه إلى عدم 
التفريط أو الكذب أو التهاون في عبادة الله 5 وعلا» وسيشمر عن 
ساعد الحد لزيادة الأعمال الصّالحة. 

وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وستة فصول» وحاتمة» وفهارس» 
وذلك على النحو التالي: 
المقدمة. 
الفصل الأوَّل: تعريف الدعاء ومدلولاته. وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: تعريف الدعاء. 

المبحث الثاني: مدلولات كلمة الدعاء. 
الفصل الثابي: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به» وهو منهج 
الأنبياء والرسل وسبيل نصرههم. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام. 

ا مبحث الثاني : صلة المسلم بالدعاء. 

المبحث الثالث: أهمية اتباع الهدي النبوي في الدعاء. 

المبحث الرابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل -عليهم السّلام- وسبيل 
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الفصل الثالث: الترغيب في الدعاء بين المسلمين. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 
المبحث الثاني: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين. 
البحث الثالث: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهمء وواحب 
النصح هم. 
المبحث الرابع: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان أو قدّم له معروفا. 
الفصل الرّابع : أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: أقسام الدعاءء وبعض الأحكام المتعلقة به. 
المبحث الثاي: آداب الدعاء» وشروطه» وأسباب إجابة الدعاء. وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آداب الدعاء. 
المطلب الثان: شروط الدعاء. 
المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء. 
المبحث الثالث: منهيات الدّعاء وأسباب ردّه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأمور النهيٍ عنها في الدعاء. 
المطلبي الثاي: :ن أسباب تخلف الإجابة. 
الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: تحقيق معن كلمة (لا إله إلا الله)» وفضلهاء وأثرها في 
قبول الدعاء والعمل. 
الملبحث الثاي: فضل بدء الدّعاء بحمد لله والثناء عليه. 
المبحث الثالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء. 
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المقدمة 
الفصل السّادس: مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية المأثورة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: مواطن الدعاء وأوقاته. 
اللبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة الي ينبغي ملازمتها والمواظبة 
عليهاء وتوضيح بعض المعاني المشتملة عليهاء وفيها ما سبق ذكره على 
وجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 
خائمة الكتاب. 
الفهارس. وهي كالتالي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 


- فهرس الأذكار. 





5 فهرس الأعلام. 

- فهرس النختويات. 

هنذا ونسأل الله جل وعلا- أن يجعل العمل صالحا ولوجهه 
خالصاء وأن لا يجعل فيه لأحدٍ شيئاً وأن ينفع به من قرأه أو اطلع عليه. 

كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» رَيَسَآءَاِنَا ف الدّنيسا َة وف الاخ رو حه وَقِنَاعَذّابَ 


لكَارِ ٠4‏ رتا لذن مسا غاا راو ایز ءا ااا 
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م عمو I242‏ مم ار ےہ م 5 22000 121 رم 2 عم 

کا مله لازت من قتا ربا و اناما لاطا ابد واع ف عتاواعفر 
مت عردم 0 ری س ےم و2 م م م ٤‏ : 
أناوارصنا أَنَكَمَولَدنَا صاع الصو الور 4؛ هذا ونسأل الله 
أن يتقبل منا إنه هو السمع العليم» وهو حسيئا ونعم الو كيل» وصلى الله 


>1١م‎ 


١ ل‎ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

اا 5 

الفصل الاول: تعريف الدعاء ومدلولاته. 
¥ 
¥ 
ل ١‏ 


© المبحث الأوّل: تعريف الدعاء. 


¥ 


نما المبحث الثابي: مدلولات كلمة الدعاء. 


(١ ١ 2 ١ ١ 2١ ١ ١ ١ ١ ١ 2 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 22١ 2 2١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١2 ١ ١ ] ١١١ ١2‏ 2 2 2 لطلى 





الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 





المبحث الأول: تعريف الدعاء. 

الدعاء عبادة الله عرّ وحل» ولذا فإن له أهمية كبيرة في حياة المسلم 
وذلك لما له من أثر عظيم قي ربط المرء بخالقه» وزيادة إعانه» وحضور 
قلبه» و كثرة مراقبته لربه. 

روى النعمان بن 5 ذند”"2 عن الببي يله قال: «الدعاء هو العبادة. 
و وَقَالْر بكم تبن 5 
الدعاء في اللغة: 

هو واحد الأدعية» وأصله دعاو لأنه من دعوت» إلا أن الواو لما 
جاءت بعد الألف قلبت همزة”". 

والدعاء هو الابتهال» يقال: دعا يدعو دعا ودعوی“ 

قال ابن منظور”” نقلاً عن سيبويه: رالدعاء هو الرغبة إلى الله ال 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» الخزرجي» له ولأبويه صحبة. ولي إمرة 
الكرفة» ثم قتل بخمص)» سنة هس و ستين» وله أربع وستون سنة. انظر: ابن حجر » 
تقريب التهذيب ۲۰۸/۲ رقم ۸۰٥‏ 

)۲( أخخر جه أبو داود قي سننه ص۰۲۲۰ کتاب الوتر» باب الدعاي» برقم ۹ . 
و صححه الألباني. 

(۳) انظر: ابن منظورء لسان العرب ٠٠١۷/٠١‏ الزبيدي» تاج العروس 45/58. 

.۱١۸۳-۱۲۸۲‌ص فیروزآبادي» القاموس المحيط‎ )٤( 

(2١‏ ابن منظور: أبو الفضل جال الدين حمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الأفريقي. الإمام اللغوي الحجة» صاحب لسان العرب ومؤلفات أخرى. د 


C۹ 7 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





يقال: دعاه» دعاء ودعوى)0". 

ومنه الدعوة: المرة الواحدة من الدعاء. ويجمع على أدعية. 

وأصله: دعاو؛ لأنه من قوهم: ذفغرت: إلا أن الواق ا ایت بعد 
الألف قلبت همزة. 

وتقول للمرأة: أنت تدعين» وفي لغة انية: أنت تدعوين» وفي ثالثة: 
أنت تدعين بإشمام العين مع الضمة. وللجماعة من النساء: أنئن تدعون» 
مثل الرحال سواء0©. 

والدعوى: اسم لما يدعيه» والدعوى تصلح أن تكون في معن 
الدعاء» لو قلت: الله أشركنا في صالح دعاء المسلمينء أي أن الله أعطانا 
أو رحمنا بسبب دعاء صالح المسلمين أو دعوى المسلمين جاز ذلك. 

والدعاء يأ .معن الاستغاثة. وقال به الفراء”. يقال: دعوته» إذا سألته 
أو استفته: بإ وقالوا اباتع ريك 4“ أي سله» وقال: لإ 


ولد عصر سنة 2570 وولي القضاء في طرابلس» توفي -رحمه الله- .حعصر سنة 
١ه‏ . انظر: الزركلي» الإعلام .٠١۸/۷‏ 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ۲١۷/١٤‏ مادة (دعا). 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» (5 /١‏ /ا5؟58-1؟١).‏ 

(۳) الفراء: هو أبو زكريا ييى بن زياد بن عبدالله الديلمي» مولى بني أسدء إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفئون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في 
النحو. ولد بالكوفة سنة 44١ه»‏ وتوق في طريق مكة سنة ۷١۲ه.‏ انظر: 
الز ركلي» الإعلام 45/8 ١‏ التنوحي» تاريخ علماء النحو ص۱۷»› رقم 58. 


.54 سورة الزحرف الآية‎ )٤( 


م0 


الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 


اریگ إن أت دا آمو ارامت کہ الله اع همدعو إن كير مدقت 
© بلا ادود کف متو دا وان کاو تنسو ارون 4 . 


والدعاء يأ .كمعن النداء كذلك» فقل ورد ف كتاب (المفرداث 





للراغب الأصفهاني)": الدعاء كالنداى إلا أن النداء قد يقال: بيا! أو أيا! أو 
نحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم. نحو: يا فلان! ويستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال تعالى: 
} وَمَكَلُ أَلَدِنَ كم بو وأ كد الى يم عقي اَم إلا عله ويد 14" . 
والدعاء إلى الشيء يعين: الحث على قصده: كما في قوله تعالى: 


2 e 


$ ال تاجاحب ِمَايَعوَِالِيو چ . 
وتستخدم كلمة الدعاء معن رفعة القذر» كقوله تعالى: ‏ لَا جرم أا 
دعوت إو لس لَه دَعَوَهُ ف لديا ولا فا لاخر قران مردنا إل أله 4 
الدعاء شرعاً: 

الدعاء شرعاً هو: الرغبة إلى الله كلك وسؤاله وحده. 

وقيل هو: طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه” 2. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية.4 - ٤١‏ . 
(۲) انظر: الراغب 0 المفردات في غريب القرآن» ص .٠٠١‏ 


20-1 سورة يو سف » الآية‎ 5١ 


(ه) سورة غاف الآية 6 . 
(5) انظر: أبن القيم» بدائع الفوائد 7/7. 


CY! 7 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





وقيل هو: إظهار غاية التذلل والاستكانة والافتقار إلى الله . 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاءء وسميت الصلاة دعاء؛ 
لتضمنها معن الدعاء» وهو العبادة والمسألة. © 

فالدعاء نعمة كبرى امتن الله كما على عباده؛ لأن الدعاء طريق من طرق 
الصلة بين العبد وربه في كل أحواله» ولأن فيه إظهار الافتقار لسلطان الله 
العزيز الحبار» والتبرؤ من الحول والقوة من الخلق» فلا حول ولا قوة إلا بالل 
وفي الدعاء استشعار التذلل لعز الربوبية» ولعظمة الله الواحد القهار. فهو 
سبحانه وتعالمى مالك الملك جل وعلا ذو الحلال والإكرام. 

والدعاء من مات هذه الأمة» حيث خاطبها رب العالمين بقوله: 


10 1 


کے ie Le. Seas‏ 22( 
وا رڪ حدمو فآستج بد 4. 

ولذاء فإن المسلم مأمور بالدعاء» وموعود بالاستجابة من الله تبارك 
وتعالى. ولقد جاء في فضل الدعاء آيات وأحاديث كثيرة منها: 

5 و اد سخ و كواب ع و ره 

قوله تعالى: 3 أدعوأردٌ تضرع وَحْفَيَة نلاغب المغكريت )ا 
م م . رج 0 اي عر سح ر سس ل ےکا 2 له 2-۶ 
ت مسي 4. 
)١(‏ انظر: أبن حجرء فتح الباري .55/١١‏ 
(۲) انظر: أبن تيمية» مجموع الفتاوى .١17//٠١‏ 


(۳) سورة غافرء الآية .5٠‏ 


)٤(‏ سورة الأعراف» الآية ٦-٥٠١‏ د. 


CY 7 


الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 


وقوله تعالى: ادغو لورت هاگره كيو ۰۰4 





وقوله تعالى: فا هوالح لاإ که إلا هو ادغو لصي الرس 


وعن أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله له : ((إنه من لم يسأل ألله 
يغضب عليه». وللسّائل أن يدعو الله في كل أوقاته وجميع أحواله. قال 


عي 


تعالى: «(وَالرسكرس آله كديرا و ڪرت اعد اه م مَعْفرة ولج 
َم 2 4 9 


.١ 5 سورة غافرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآية 56. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 27/7٠١‏ كتاب الدعوات» باب منه (من م يسأل الله 
يغضب عليه), برقم ۳۳۷۳. وحسنه الألبان. 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 


م" > 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





المبحث الثاني: مدلولات كلمة الدعاء. 
معاني الدعاء الواردة في القرآن الكريم: 
ومن معان الدّعاء ال ورد ذكرها في 0 0 
العبادة» كقوله تعالى: «ل وال ریم دوف تحب ناريت 
کتک خن وماق سیت جه يفيت 74 $ وان مدن 
E E‏ إِذَامنَلطامِينَ چ" . 
ومنها الاستغاثة» كقوله تعالى: وَأدْعُوا سهد ايم ين دُونِ أَشَّ إن 


د 9 5 
صدون فين 4 


ومنها اكاك كقوله تعالى: . 7 وميد عوك تي وت وہ مرو کی 
وكقوله تعالى: ل 0 مدعو فل اسما 


5٠. سورة غافرء الأية:‎ )١( 
٦ سورة يونس» الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.٥۲ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 
١٠١١ (ه) سورة الإسراءء الآية‎ 


(5) سورة يونس» الآية ٠١‏ 


C+ 7 


الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 





RE 


قال أبو سحاق عند قوله تعالى: چ جيب دعو الداع دادعاب € 
(رمعق الدعاء لله على ثلانة أو جه: 

فالوجه الأول: توحيده والثناء عليه» كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» 
اويا اثلث افد 

والوجه الثاي: مسألة الله العفو والرحمة» وما يقرب منه» كقولك: 
اللهم اغفر لنا. 

والوجه الثالث: مسألة الحظ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقئ مالا 
وولدا. 

وإغا سمي هذا جميعه دعاء؛ لأن الإنسان يصدر هذه الأشياء بقوله: 
يا الله يا رب يا رهن“ . 

والدعاء هو العبادة كما قال 4 ثم قرأ: ۾ وال ربكم ادعو 
آ نوت لک ریش کرد نباد سد خدج لخر ۰4 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. لقب بالزجاج؛ لأنه كان 
يخرط الزجاج في صباه» من علماء النحو واللغة» أخذ عن المبرد وغيره. من مؤلفاته: 
معاني القرآن وإعرابه» والاشتقاق» وفعلت وأفعلت» وشرح أسماء الله الحسين. توفي 
ببغداد سنة ١١ه.‏ انظر: الخنطيب البغدادي» تاريخ بغداد .۸۹/٦‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية .٠۸١‏ 

(؟) ابن منظورء لسانت العرب .701//١5‏ 


."٠ سورة غافرء الآية‎ )٤( 


مه > 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





”7 
و لع سرس لسر د سر ار 


قال بحاهد”" في قوله تعالى: ا وَأصير تقس مالین يدوت رهم 
ِالْمَدَوْةَوألْصتِيَ 4 قال: «يصلون الصلوات الخمس». 


2 


من دونه إلها o‏ أي: ررلا نعبد إها دونه». 


)١(‏ مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر مولى عبدالله بن السائب القارىء من أهل 
مكة يروي عن ماعة من أصحاب رسول الله 3 روى عنه الحكم ومنصور 
والناس وكان فقيها عابدا ورعا متقنا. مات عكة وهو ساجد سنة 17١٠ه‏ وكان 
مولده سنة ١‏ ۲ھ. أنظر: ابن حبان» الثقات 414/٥‏ برقم 0۲۳ 

(۲) سورة الكهفء الآية 274 وأخرج الطبراني في المعجم الصغير )٠١14(‏ وأبو نعيم 
قي الحلية م١‏ من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: مر الني 4 بعبد 
الله بن رواحة» وهو يذكر أصحابه» فقال رسول الله يل : رأما إنكم الملأ الذين 
أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم. ثم تلا هذه الآية: $ وَأصِير نفك مع لذبن يدوت 
2 50 3 7 عم 
رم يالْمَدَؤة وَألشِنَ... 4 إلى قوله: فا ». 

2( سعيد بن المسيب بن حزن» القرشي المخزرومي» أنون العلماء الأثبات» الفقهاء 
ابن حجرء تقريب التهذيب ۲۹۷/۱ رقم 71147. 


.١ 5 سورة الكهف» الآية‎ )٤( 


C1" 7 


الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 





حقيقة الدعاء 
حقيقة الدعاء لغة: أصل هذه الكلمة مصدر من دعوت الشيء 
أدعوه 0 أقاموا المصدر مقام الاس تقول: معت دعاء كما تقول: 
معت صوتاً. ويطلق ويراد به التوحيدء كما في قوله تعالى: 2ف اهام 
عبد اللويدعو ديك نون عليه ل 0 


ويراد به الاستقامة. يقول الله : لا وادغواش هدايم من دو نأ و 


} ری سرج وص ٭ 


ويطلق ويراد به النداء. يقول الله تعالى: # يوميدعو 
Mm 6 + ٠. °‏ 
تست بویت مدو رتود إن ْم إلا قلا ليلا 4 

ويطلق ويراد به العبادة. ويطلق ويراد به السؤال والطلب. ومنه قوله 


تعال: ل اریم ادون أستحت لكي 0 


البق 


وهو في الأصل مصدر 


.٠١ سورة الجن» الأية:‎ )١( 

.۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: الجوهري» الصحاح د ابسسوى ابن منظور»ء لسان العرب 0" ابن 
حجر» فتح الباري ۱-. 

٠١ سورة يونس الآية:‎ )٤( 


(ه) انظر : الربيدي» إنحاف السادة المتقين ۷٥‏ أي ن حجرء فتح الباري ۱٠۱۳/۱۱‏ . 


م > 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





واحد» لكن قد يتجرد النداء عن الاسم) والدعاء لا يكاد يتجر د)). 
وقال ابن حجر نقلاً عن الشيخ أبو القاسم القشيري”" في شرح الأسماء 
الحسى ما ملخحصه: جاء الدعاء ف القرآن على وجحوه» منها العبادة $ وَلَاتَدِعَ 


م س م ےو سے ہے 


FM 7 1‏ € 
من دون ألما بعك ول يضرك .2 ومنها الاستقامة 5 وادعوأش هد اگم ين 


س _ِ 


وناو 4 ومنها السوال: ادعو ف سحب ومنها القول: 
ل دقودھم يها سْبحدكالّهُم وتنم فيا ساد ۰4 والثناء: بإ ادوا 
ا مدعو 1 2 3 


)١(‏ ابن حجر: هو أبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناي العسقلاني» 
من أئمة العلم والتاريخ» ولد بعسقلان بفلسطين سنة ۷۷۳ه. له مصنفات عديدة 
شهيرة» منها: فتح الباري» قِذيب التهذيب وغيرهما. توق بالقاهرة سنة 57 اه. 
انظر: الزركليء الأعلام .٠۷۸/١‏ 

(۲) الراغب: هو أبو القاسم الحسين بن محمّد بن المفضلء الراغب الأصفهاني» أديب من 
الحكماء العلماء» سكن بغداد واشتهرء له مصنفات منها: المفردات في غريب القرآن» 
محاضرات الأدباء» وغيرهما. توفي سنة ٠۲‏ ده. انظر؛ الز ركليء الأعلام 56/7 7. 

(7) أبو القاسم القشيري: هو عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك لنيسابوري» الزاهدء 
الصوف. توفي -رحمه الله- سنة ٠١‏ ٤ه.‏ انظر: الصدفء الوافي بالوفيات» 15/5 77. 

.٠١١ سورة يونسء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية: ۲۳. 

.5٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

(۸) انظر: أبن حجرء فتح الباري .177/1١‏ 


CN 2) 


الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته 





أما حقيقة الدعاء اصطلاحاً: فقد قال الخطابي «رحقيقة الدعاء 
استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار 
إليه والبراءة من الحول والقوة الي له وهو مة العبودية وإظهار الذلة 
البشرية. وفيه معن الثناء على الله وإضافة الحود والكرم إليه». 
فالعبد والعباد لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا وإئما الضر والنفع بيد الله 


و حده. 


0120 الخطابي» شأن الدعاء ص7. 


C1۹ 7 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته: وصلة المسلم به وهو 
منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصردهم. 


وفيه أربعة مباحث: 


11١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ |! 


أ المبحث الأوّل: أهمية الدعاء ومکانته ف الإسلام. 

١ ENE x 

لمأ المبحث اللاي صلة المسلم بالدعاء وآثره عليه. 

ق المبحث الثالث: أهمية اتبا ع الهدي النبوي في الدعاء. 


١ 
¥ 


ي المبحث الرّابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصرقم. 


SEEECECEECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


¥ 
١ 1 
¥ 
١ ل‎ 
١ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
١ 
¥ 
١ ل‎ 
¥ 
¥ 
¥ 
١ 





الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





المبحث الأول: أهمية الدعاء ومكانقه في الإسلام 
أهمية الدعاء: 


الدعاء عبادة عظيمة» وهو مطلب لكل مسلم» فقد أخرج أبو داود 
في سننه من حديث النعمان بن بشير ذه عن البي ی قال: «الدعاء هو 


3 


م 


العبادة. 4 وقالر رڪم اد وا 3 ل 02 ' وهذا يبين عظيم شأن 
الدعاء وأنه أساس العبودية والوحدانية وروحها وعنوان التذلل والخشوع 
والانكسار بين يدي رب العالمين» وإظهار الافتقار إليه. وقد حث الله 
عباده عليه ورغبهم فيه في كثير : من آيات القرآن الكريم. يقول الله تعالى: 


خخ ددع ر ع ے ءءء * حف 14" 


أدعوا رب تضرعاوخفية 

وفي السنّة النبويّة جاءت الأحاديث في فضل الذكر والدّعاء 
والتقرّب إلى الله بالطاعات» ومن ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
البي #: ««يقول انه تعالى أنا عند ظن عبدي بي٬‏ وأنا معه إذا ذكرني. فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن 
تقرّب إلي بشبر تقرّبت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن 
اتاني يمشى أتيته هرولة©) 


.١41/4 أحرجه ابو داود في سننه صض۲۲۰» كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ه8ه. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص 2١4١٠.‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 


0 ويد رڪم أله نفس 4 برقم Vino‏ 


Cr م‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





إن التمسك مدي سلف الأمة الإسلامية والأحذ بفقههم الموروث 
عن البي كج في حقيقة الدعاء ومتزلته وفق قاعدة التأسي والمتابعة للبي ل 
يعتبر من أهمّ الأمور الي يجب على كل مسلم الأحذ بها ولزومها امتغالاً 
لأمر الله تعالى حيث يقول حل وعلا: +3 لَمَدكَانَ لک فى رول ألوأسوة 
کک لمن يانه وا یعیفر ورگ 14 

ومن دعاء المسألة قول الله في سورة الفاتحة: لإاك تمد يا 
يث © هديرا اليم 4 . 

وورد من حديث أي هريرة ذنه قال: قال رسول الله 5 ((لیس 
شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء». 

وقي حديث النعمان بن بشير #ه عن البي كه أنه قال: ««الدعاء هو 


العبادة ثم قرأ: ا[ اریگ مادو ناتج بلک . 


.۲١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة» الآيتان: ٠‏ -5. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص٠‏ /ا/1» كتاب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاء. 
برقم ۳۳۷۰. أبن حبان في صحيحه 2151/7 باب الأدعية» برقم .417٠١‏ وحسنه 
الألبان. 

.١41/4 أخرجه أبو داود في سننه ص۲۲۰ كتاب الوترء باب الدعاء» برقم‎ )٤( 


وصححه الألبابي. 


C+ > 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





مكانة الدعاء في الإسلام: 

للدعاء متزلة عالية في الإسلام؛ لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبّد ما لا 
تمع في غبره؛ من حضور القلب وعبادة له 8. قال تعال: بل فت 
پک ری لواد اؤ ڪم مكدر مسو يڪ ورا 4 . وتفسيرها عند 
الإمام ابن كثير -رحمه الله-: ررأي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ 
فإنه إنما حلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا)””. 
نفع الدعاء وفائدته: 


ملازمة الدعاء من أسباب رفع البللاع ودفع الشقاء وجلب السعادة 
والرزق من الولد وغيره. يقول الله تعالى عن نبيّه زكريا أك قال: $ فَالَّرََ 


2 : ا مع کے ر م عم عست ص دده .يك 2( 
في وهنالعظم مف وأشتعل اراس یبا ولم آ ڪن دعابت رب قينا : 


3-9 


ويقول 84 عن خليله إبراهيم عليه السلام: ##وأَعَزِلكم وما دعوت من 
ذون أله ودعو رَقٍ عسوألا أكون دعل رق سما 4 . فكم من بلاء أزاله 
الله بالدّعاء» وذنب غفره الله بالدّعاء» وكم من نعمة دائمة ظاهرة وباطنة 
حصلت من سعة رزق وصحة ومال وولد» وكم من نصر وعز وتمكين 
ورفع درجات استجلبت بالدعاء. 


.۷۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.٠١٤/١ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.٤ سورة مر الآية:‎ )۳( 


.٤۸ سورة مر الآية:‎ )٤( 


مه 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 


والدعاء دب الأنبياء -عليهم السلام- يقول الله عنهم: لهم 
ڪاو رغوت في الْخَيْتِ ويذعوتنا ربا وره وڪاو لا 





ویقول 86 عن نوح القت في دعوته لقومه: لتوار 
9 0ا ڭەد 0 ىرت َي 

والدعاء هو الحصن الحصين للمسلم» وت ركه بُعدٌ عن رب العالمين. 

والدعاء عظيم النفع في حياة المسلم وبعد مماته؛ ففي الحياة يدعو 
المسلم لنفسه بالخير وطلب الرزق والنصر على الأعداء. كما يدعو 
لإخوانه المسلمين ابتغاء للاجابة؛ لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر 
الغيب مظنة الإجابة» قال رسول الله يه «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل». 

والدعاء من الصلات الى يصل با المسلم أحاه بعد موته» يقول الله 
كك: 2 ريا أَغْفِرانَار خو ليت سفوا بالإيمكن 4 ويصل نفعه 


.4٠ سورة الأنبياء» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح» الآيات: .٠١-٠٠١‏ 

(T)‏ أخخر بحه مسلم ق صح حه ص۹۳ ۰۱۰ كتاب الذ کر والدعاي باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۲۲ . 


م6" > 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





للوالدين في قبورهم» ففي الحديث الصحيح: «أو ولد صالح يدعو له»» 
فالدعاء يصل نفعه إلى الميت بإجماع العلماء لدلالة الآية السابقة وهذا 


الحديث الثابت ن رسول الله r:‏ 


)١(‏ وتمام الحديث قوله 45: رإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم ص۰1۷۰ کتاب الوصية› باب ما يلحق 


الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 2١7١‏ من حديث أبي هريرة قكه. 


م > 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





من مقاصد الدعاء وفوائده: 

فوائد الدعاء ومنافعه للمسلم كثيرة» ففيه تحقيق العبودية لله ك وفيه 
طلب المغفرة والعتق من النار» وسؤال الله الجنة والنجاة من النارء وفيه طلب 
مرضاة الله وتحقيق السعادة للمسلم في الدنيا والآخرة» وفيه طلب دفع السوء 
والشر والبلاء والعذاب والسلامة من الآفات والشرور والفتن» وفيه سؤال 
المسلم ريه الرزق والنصر على الأعداي وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة 
ال فيها صلاح وخير للمسلم من زوجة وأبناء وبنات» وغير ذلك مما يدحل 
قي معئن: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار)» ومن 
أمور الآحرة بسؤال الله المنّة والتعوّذ به من النَّار, 

والتوجه بالدعاء إنغا يكون إلى الله وحده فهو مالك الملك الذي 
بيده الخير سبحانه وتعالى» فخزائنه ملأى لا يغيضها شيء. وفضله عظيمء 
وعطائه كبير» وهو الحواد الكريم. 

ومن مقاصد الدعاء وفوائده بعد دعاء العبد لنفسه ولوالديه وذريته 
وأقاربه» الدعاء لعموم المسلمين بالتوفيق والمغفرة والرحمة والإعانة على 
الخير. وهذا من أفضل الأعمال الي تقوّي الصلة بين المسلمين وتحعلهم 
كالحسد الواحد ممشاعرهم وتعاوهم على الخير وإحساس بعضهم لبعض قي 
کل الحالات» ف أيام الرحاء والشدة» وغيرها من الأمور الي تدعو المسلم 
إذا نظر إلى أحوال إحوانه المسلمين ووجد فيهم المريض الذي هو بحاجة إلى 
الدعاء من إحوانه المسلمين فيدعو له بأن يشفيه الله ويعافيه. وهناك من 


م 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





المسلمين من يعيشون في بلدافهم في فتن وحروب. إذا نظر إليهم المسلم 
وحد أنهم بحاجة إلى الدعاء» فيسأل الله أن يزيل الله كربتهم» ويفرج همه 
وينصرهم على أعدائهم. وهناك من المسلمين من هم في قيودهم من 
الأسرى أو غيرهم من منهم بحاجة إلى دعوة صالحة من إحوانمم المسلمين. 
وقد وصف الله المؤمنين باهتمامهم بالدعاء لمن سبقهم يقول الله صَبَك: 


ظ ولیت جاو من بعَدِھم يقولوت ربا أَعْفِر آنا وَلإِحْويَا لزنت 


سبوا الاين وآ عل ف فاو يتاغا ربن اموا باك دمو يحم 4 . 


(۳ 


وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ح رحمه الله “- في تفسيره 
هذه الآية: رربأن هذا شامل لجميع المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض وياعو 
بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا' '. 

ودعوه المسلم لأخيه أو للاحوانه المسلمين بظهر الغيب مستجابة فقد 
ورد في الحديث أن الله حل وعلا وكل ملكا عند رأس الداعي كلما دعا 
لأحيه بخير» قال الملك: آمين ولك كثله. والحديث رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الدرداء ذيييدا'' أنه كمع رسول الله و يقول: ««ما من عبد مسلم يدعو 


.٠١ سورة الحشرء الأية:‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن بن سعدي: هو العلامة الورع الزاهد الشيخ عبدائرحمن بن ناصر بن 
عبدالله آل سعدي الناصري التميمي الحتبلي. ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 
۷ه له مصنفات عديدة منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. توفي - 
رحمه الله- سنة ١۳۷١ه.‏ انظر: مشاهير علماء نخد ص١15.‏ 

(۳) ابن سعدي» تيسير الكريم الرحمن .٠١7/8‏ 


= أبو الدرداء هو: عويمر بن عاهرء وقيل ابن زيد الأنصاري الخزرجحي. صحاي‎ )٤( 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 





لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل»”'. وف رواية أخرى في صحيح 
مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله يله قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل 
به: آمين» ولك بمثل)”". 

والدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة وصلتهما في حياتهما ما يحتاجان 
إليه من أهم أنواع البر وأفضله. وبعد وفاتما يستمرّ برّهما بالدعاء هما. 
فقد ثبت ني صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه أن رسول الله َلك قال: رإذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له ". 

فالدعاء للوالدين إذا كانا مسلمين ينفعهما بعد موما حيث ينقطع 
عملهما في هذه الحياة» ويبقى هما ما يصلهما نفعه بعد مهما من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو حما. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. 


صشهوو بكنيته. شهد أحداء وما بعدها من المشاهد. كان أحد الحكماء العلماء 
الفضلاء» تولى قضاء دمشق. توفي له في آحر خلافة عثمان ضفله. انظر: ابن 
عبدالبر» الاستيعاب (۱۲۳۰-۱۲۲۷/۳) برقم 7٠٠‏ ابن حجرء تقريب التهذيب 
(4۷/۲) برقم ۰ ۰۸۸. 

)١(‏ احرحه مسلم في صحيحه ص۹۳١٠‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۳۲. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص4 2٠١3‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۳۳. 

(۳) أخرجه مسلم ص 25/0 كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 


برقم ۱۹۳۱ . 
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الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





المبحث الثاني: صلة المسلم بالدعاء 
الدعاء زاد المؤمن» يلجأ فيه إلى ربه في كل أحواله. وفيه تأكيد على 
معن الإيمان بالله العزيز الحبار» والاعتراف بألوهيته وربوبيته وصفاته. فهو 
يعن الافتقار من العبد إلى الله الذي بيده كل شيء. وفيه التبرؤ من الحول 
والقوة» والاستعانة بالله القوي العزيزء العليم القدير. وهذه سمة من مات 
العبودية لله» واستشعار التذلل لعز الربوبية. مع الاعتراف لله عر وجل 
بالفضل والكرم» والشكر على جزيل النعم والثناء عليه. 
والدعاء يزيد المؤمن رفعة وارتفاعا عن ماديات الأرض ومخاوفها؛ لشعوره 
بالقرب من الله العزيز الذي بيده كل شيء» ولاعتقاده بأن مقادير الأمور بيده 
#4 حيث يقول: 32 و ا ا كر م 
الع 5ا دالس جي بوا لى وای دهم فوت +7 
والدعاء يبعث الثقة والطمأنينة قي قلب المسلم؛ لأنه موعود من الله 
بالإجابة» مفتحة له أبواب السماء على الدوام. فقد قال المصطفى 35: 


((یستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي 


.185 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص3١؟١)2‏ کتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 
م يعجل» برقم .7175٠‏ صحيح مسلم ص٤۹١٠‏ كتاب الذكر والدعاءء باب 
بيابن أنه يستجاب للداعي ما م يعجل» فيقول: دعوت فلم يستجب لي برقم 


, واللفظ للبخاري. 


> 4١م‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 
ولذاء فإن الدعاء هو الواصل بين العبد وربه» وهو السبيل السهل 
الميسر للمسلم كي يتصل جخالقه» ويلجأ إليه في جميع أحواله. 
ففي الحديث القدسي المتقدّم ذكره» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله :ل «يقول اله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني. 





فان ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» ار ذكرته في ملأ خير 
منه. وإن تقرب إلي بشبر» تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاء تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي» أتيته هرولة» ٠‏ 

والله عر وجل وعد المسلم الذي يدعوه مخلصاء أن يستجيب له. 
فعن أبي سعيد الخدري نه أن الب يل قال: : ما من مسلم يدعو الله بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له 
دعوته. وإما أن يدخر له في الآخرةء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» قالوا: 
إذا کٹر يا رسول الله فقال: «النه کش 

وكان الب َل يدعو الله تبارك وتعالى في جميع شؤونه. وقد ثبت في 
صحيح مسلم أن البيّ ل كان يذكر ربّه في جميع أحيانه؛ أي أنه لل لا 


)١(‏ متفق عليه: صحيح -- ص١٠١٤ »٠‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 
« وَيحَذْرْسكُمْ اه ر بت برقم ه. ۰ واللفظ له. صحيح مسلم ص75 )٠١‏ 
كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى برقم .۲٣۷۰‏ 

2( أخخر جه أحمد ف المسند )١/7‏ مسئد أي سعدي الخدري. قال الأرنؤوط: إسناده 
حيد. وأخرجه الحاكم في المستدرك :817١/١‏ كتاب الدعاء والتكبير والتسبيح والذكرء 


برقم 2١/81١5‏ » وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد إلا الشيخين ن الم يخ رجامع. 
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يدع ذكر الله في حال من الأحوال؛ في ليله وغاره» وصباحه ومسائه» 
وسفره وحضره وقيامه وقعوده» وسائر أحواله. فلا يباشر أي عمل من 
الأعمال من نوم وقيام ودحول وخروج وركوب ونزول إلى غير ذلك إلا 
بدأه بذكر الله ودعائه. 

عن عمر بن الخطاب ونا" قال: لما كان يوم بدر» نظر رسول الله 
يخ إلى المشركين» وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل ني الله يل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي 
ما وعدتني. اللهم آت ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة“ من أهل 
الإسلام. لا تعبد في الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حي سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر الصدّيق ذف(" فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: ريا نبي الله! كفاك 


)١(‏ هو أمير المؤمنين» أبو حفص» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ثا 
الخلفاء الراشدين» حم المناقب. استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» كانت 
خلافته عشر سنين ونصفا. انظر: ابن ححرء تقريب التهذيب 7٠١/7‏ برقم 0443. 

(۲) العصابة: الجماعة. انظر: السيوطي» السيوطي» الديباج على مسلم 4/5 15. 

(۳) أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن (أبي قحافة) عثمان بن عامر. يجتمع نسبه مع 
البي ييه في مرة بن كعب» كنيته أبو بكر. أحد الأولين إلى الإسلام» خليفة رسول 
الله ل وأفضل الأمّة بعد نبيها. ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. تولى 
ألذاافة بعد وفاة النبي 8 إلى أن توفي سنة *١ه.‏ انظر: ابن حجر الإصابة 


.٤۸۲۰ برقم‎ 2115-4 
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مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك». فأنزل الله عر وجل: لإ 
رونس 4 . فأمده الله بالملائكة...)0", 

هذه صورة من صور الالتجاء إلى الله بالدعاء مع الثقة بالإجابة؛ 
والاطمئنان إلى موعود الله عز وجل مع توافر الصدق والاستقامة وتقدم 
النية والعمل الصحيح. وهذا أصبح مثل هذا الدعاء سُنّة في الحروب بعد 
الاستعداد وتقدتم ما ينبغي تقديعه للمعر كة. 

ولقد علمنا رسول الله يك الدعاء في كل المواقف والأحوال منها: 

ما ورد في الدعاء عند نزول الكرب: رلا إله إلا الله العظيم الحليم: لا 
إله إلا النه رب السموات والأرض. ورب العرش الكريم»” ". 


ومنها ما ورد في الدعاء عند انحباس المطر: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا 


.٩ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص 7/7١‏ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة» 
برقم .١1757‏ وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲۹۷/۲)» وابن القيم» زاد المعاد 
م ا0). 

وني رواية أن أبا بكر قال له: ريا رسول الله » أبشر فوالذي نفسي بيده 
لينجرن الله لك ما وعدك». 

(۳) متفق عليه, أنظر: صحيح البخاري ص ٠1۲۲ء‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء عند 

الکرب» برقم .1۳٤٥‏ صحيح مسلم ص597١٠»‏ كتاب الذكر والدعاء باب دعاء 


الكرب برقم .777٠‏ 
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مريثا!'". مریعا"» نافعا غير ضار» عاجلا غير آجل)””. 

والدعاء عند كسوف الشمس وخحسوف القمر. 

والدعاء إذا هاجت الريح: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فهياء 
وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرهاء وشرّ ما فيهاء وشر ما أرسلت به“ . 

والدعاء عند نزول المطر: «اللهم صَيّباً نافعاً». 

والدعاء إذا قصف الرعد: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. واللائكة 
من خيفته)”'. 


والدعاء عند السفر: كان رسول الله ِهّ إذا استوى على بعيره 


)0( المريء: مجرى الطعام والشراب من الحلق) ويقال: مرأني الطعام: إذا م يثقل على 
المعذة وانحدر عنها 8 انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص" ". 

(۲) المريع: المخْصِب الاح . يقال : أُمْرَعَّ الوّادِي ومرّع مَراعة. ينظر: ابن الأثير 
النهاية في غريب الأثر 517/5/5. 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص 2١75‏ كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في 
اللاستسقاءء» برقم ,١١55‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص۸٤‏ ۳» كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم .۸۹٩٩‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١25‏ كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا 
مطرت» برقم ۱۰۴۳۲. 

(7) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الکلام» باب القول إذا معت الرعد» برقم ۱۸۳۹. وقال 
الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوف على عبد الله بن الزبير 5فله. انظر: الألباني» 
صحيح الأدب المفرد برقم "هه الألباني» صحيح الكلام الطيب» برقم .١56‏ 
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ارجا إل سفر > ثلاث ثم قال: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو' ' عنا بعد 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء”" 
السفر وكآبة ا وسوء النقلب في المال والأهل». وإذا رجع قاهْنٌ وزاد 
فيهنٌ: (رآيبون” 7 تائبون. عابدون» لربنا حامدون»' - 

وفي شتى الأحوال والظروف والأوقات: 

وذلك مثل ما جاء في الدعاء في الصباح»: «اللهم بك أصبحناء وبك 
أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك امصير». 

والدعاء في المساءء: «اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك 


(AM) 5 5‏ 
نموت. وإليك النشور» . 


4/5 هوّن: أي سهلء. تعفن انظر: الجوهري؛ الصحاح‎ )١( 

(؟) واطو: أي أزل أو ادفع. انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .۲۸۹/٦‏ 

(۳) الوعفاء: المشقة والتعب. انظر: إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط 57/7 ٠١‏ 

(5) الكابة: تغير النفس بالانكسار من شدّة الهم والحزن. انظر: الحميدي» تفسير غريب 
ما في الصحيحين ص775. 

(ه) آثبون: أي راجعون. انظر: النووي» المنهاج على صحيح مسلم »)١١١/۹(‏ ابن 
منظور» لسان العرب .7117/١‏ 

)٩(‏ أخرجه مسلم ص١57»‏ كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغيره» برقم .١71517‏ 

)۷( أخخر بحه الترمذي في سننه ص٤‏ 1؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح) برقم 
۱ عن آي هريرة وَإفه. وصححه الألباي. 

(۸) انظر: التخريج السابق. 
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ومثل ما جاء في الدعاء عند النوم»: «باسمك رب وضعت جنبى وبك 
أرفعه. إن أمسكت نفسى فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 

0 

وبعد اليقظة: «الحمد ته الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشو)”". 
ومثل ما جاء 5 دعاء الصلاة: «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور 
۳ 
الرحيم»! 0 
ومثل الدعاء في الحج» وعند كل تغير 2 حالة المسلم. 
فقد كان البي يِه يقول في عرفة: ررأفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة. 

وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: رلا إله إلاً انه وحده لا شريك له . 

)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص۹١٤ »١‏ كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله 
تعالى والاستعاذة اء برقم ۰۷۳۹۲۳ واللفظ له. صحيح مسلم ص848 2٠١‏ كتاب 
الذكر والدعاع باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع؛ برقم ٤‏ ۲۷۱. 

)۲( أخخر بحه البخاري ف صحيحه ص٤‏ ۱۲۱ کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام 
برقم ۲ عن حذيفة بن اليمان. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص١٠217‏ كتاب الأذان» باب التشهد قي الآخرة» برقم 
لىع واللفظ له. صحيح مسلم ص٤‏ ۰۱۰۸ كتاب ألذ كر والذعاء» باب 
استحباب خفض الصوت بالذاكر» رقم ٤‏ ۲۷۰ عن أبي بكر الصديق ذيفله. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ 25١4/١‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاي برقم 
۰ من حديث طلحة بن عبيا الله بن رغ وقال الألباني: رو جملة القول؛ أن 
الحديث ثابت يحجموع هذه الشواهد. والله أعلم,. انظر: الألباني» سلسلة ‏ 
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وبذلك يتبيّن لنا أهمية هذه الأدعية في صلة المسلم بريّه وتعلقه به 
وحده لا شريك له وأنّ لذلك آثاراً طيبة في صلاح أحواله في الدنيا 
والآخرة وإدخال الطمأنينة في قلبه» وجعله يعيش فى هذه الحياة متوكلا 
على ربّه. فهو وحده الذي بيده النفع والضرء ولا حول ولا قوة إلا به 
سبحانه. وبذلك يخلص العبادُ العبادة لرهم في كل أحوالهم» ويتحقق هم 
الإتيان بالدّعاء على الوجه الشرعي. فالدّعاء عبادة لله وحدهء لا يجوز 
صرفه إلا إليه وحده لا شريك سبحانه وتعالى وتقدّست أسماؤه وتعالى 
ملكوته لا اله غيره ولا رب سواه. 


الأحاديث الصحيحة 4/لالاء برقم ٠١١۳‏ . 


> 4١م‎ 


الفصل الثاني: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به 





المبحث الثالث :أهمية اتباع الهدي النبوي في الدعاء 
الدعاء نوع من أنواع العبادة. والعبادة حق لله وحدهء لا يجوز 
صرف شيء منها لأحد لا لملك مُقَرّبِء ولا لبي مرسل» ولا غيرهما من 
أنواع الخلق. يقول الله کک: ِوَأعْبدُوا لَه وکا تیا پو کیا 4 . 
ويقول كڭ: $ إا لايعفر انرك و ويور ماد 5ك لسكا 14". 
فالله #4 هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن أكبر أنواع 
الاعتداء في الدعاء أن يُدْعى مع الله غيره. يقول الله وْك: ا وَمَنْ أصَلٌ 
من يعوا ِن ذون أله من لاتب ل إل بو الِْيكمَةِوَهْم عن د عابو طاو 2 
ودا حشر الاس انوا لح أعداء واوا بمادتم م كَفْرنَ 4 . ويقول تعالى: ل وَأَنَّ 
المسلد لاصوا مَحاو ما 4 . ولابد لقبول العمل من إحلاص العمل 
لله والمتابعة للرسول المصطفى ك في الأقوال والأفعال. فالإحلاص والمتابعة 
ركنان أساسيان لقبول العمل. 
وقد بين البي َه لأمته أنواع الأذكار» من الأدعية النافعة هم في 
دينهم ودنياهم» والأوقات المناسبة لذلك في الصباح والمساءء وقي 


." سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. سورة النسايي الآية: 6غ‎ )۲( 
٠-٥١ سورة الأحقاف الآيات من‎ )۳( 


.ا١‎ 8 سورة الجن»› الآية:‎ )٤( 
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الصلوات وبعدهاء وعند دخول المسجد» وعند النوم» وفي اليقظة وعند 
الفزع من النوم» وعند تناول الطعام وبعده» وعند ركوب الدابة» وعند 
السفر والدعاء للمريض» وعند المصيبة» وعند الهم والحزن» وعند طلب 
النصر على الأعداء وقي أعمال الحج وشهر رمضان. وغير ذلك من أحوال 
المسلم وأوقاته المحتلفة. والواحب على المسلم اتباع ما جاء به البي كل 
ولزوم سنته في الذكرء وف الدعاء. فالذكر والدعاء عبادة. والعبادة مبناها 
على الاتباع لما جاء به رسول الهدى ذل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- في الفتاوى: ««لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من 
الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة...» وما سواها من 
الأذكار قد يكون ععرماء وقد يكون مكروهاء وقد یکوت فيه شرك ا فا 
يهتدي إليه أكثر الناس... وأمّا اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير 
شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى 
غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد»”'. 

فالخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة قي اتباع ما جاء به 


رسول الله محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام- ولزوم سنته والاهتداء 


.0- ۲ ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى»‎ )١( 
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بمديه. يقول عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أبداً كتاب الله وسنتي» ”' 

ويقول 3: «...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ)”') 

وقد حذرنا الله من مخالفة أمر رسوله عليه الصلاة والسلام- يقول 
لله كَْك: فيدر الین مالف عَنْ أمروء أن عيبم فة يبه داب 
ايء 4" 

والفتنة تكون مِن كفر أو نفاق أو بدعة. يقول العلامة ابن كثير - 
رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى: قَلِيَحْدَّرٍ ذبن امو صن أمروه أي 
«عن أمر رسول الله يد وهو سبيله» ومنهاجه» وطريقته» وسنته» وشريعته 
من الأقوال والأفعال. فإن الأقوال والأعمال توزن بأقواله وأعماله -عليه 
الصلاة والسلام-. فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعلة اكا من كان. كما ثبت ف الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ل 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ۰ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي 
به القاضي ويف به الملفي» برقم ۲۳ عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم ق 
المستدرك 21١/١‏ كتاب العلم» برقم 14 وقال: بروقد احتج البخاري بأحاديث 
عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم». 
واجتناب البدعة» برقم 7175. وصحًّحه الألباني. 


(۳) سورة النور» آية: .٦۳‏ 
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أنه قال: رمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وهذا هو ما يدل عليه معن 
هذه الآية الكرعة كما ذكر ذلك ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية 
بقوله: أي: فليحذر وليخش الذين يخالفون شريعة الرسول يلل باطنا 
وظاهرا. $ أن نهم َة 4 أي في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو 
يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك 


١ 
. ھ١‎ 


(۱) تفسير أبن كثير /0. 
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المبحث الرابج: الدعاء منهج الانبياء والرسل-عليهم 
السلام- وسبيل نصرتهم 

اخحتار الله سببحانه وتعالى أنبياء» ورسله واصطفاهم من بين خلقه لحمل 
رسالته وإبلاغ شرعه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وصلة الأنبياء والرسل 
برهم عظيمة؛ إذ هم أعرف الاس بالله عر وجل» ومن كان بالله أعرف» 
کان منه أحوف وأقرب؛ ولذا فد كان دعاؤهم رهم متواصلاٌ ف جميع 
أحواطمء يدعون الله فيستجيب لهم» ويرفع عنهم ما نزل بهم من ضر. 

فآدم -عليه السلام- وزوجته حواى دَعَوَا الله فقالا: 1 ربا طلا 
نشكا وَإِن ار تفر نا وحمت کن محري 4 . فاستجاب الله هما 
وغفر هما ذنبهما, 

وكان من دعاء نوح عليه السلام» ما ذكره الله بقوله عر وجل: 
e r 2° 2-0‏ 010 > مر أت 
ل تاھ أن مغلرت كنيز © کہا وب اع بار تير © َك 

ا 7ب #ب و2 4e‏ ر سبحم ال 2 2 --2 

لأ )تلق لمعك اتر )هغل 6ت و تثثر 4" 

وقص الله جل وعلا علينا قصة نوح عليه السلام أنه دعا على قومه 
فقال: ‏ ازمل اض لكين عجارا 144". 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية وى 


(۲) سورة القمرء الآية .١۳ -9٠‏ 


(۳) سورة نوح» الاية .۲١‏ 


م" > 
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وقال عنه جل وعلا ما قصّه علينا بقوله تعالى: 8[ رََأَعْفِرَلِول 0 


7س ع جب امم ج AL ARAZ‏ بر مي 5 2 ١‏ 
ومن د لى ماو لم ۇمز ينوا مۇت وار اليإ لَابَارا ¢ 3 
واستجاب الله لنوح فأهلك الكافرين» ونا نوحا ومن معه يي 


السفينة. 
ودعا يونس -عليه السلام- ربه كما في قوله تعالى: 3 ووا التو لذ 
چ ج e2‏ ےا صو س ر سے 
ذهب ما قطن أن اَن تَقَوِرَ عد ادى في المت أن لا لَه إل أت 
. 4 4 ر 5 س 2ے ر 3 
< ع م 
وکدل شج الْمُؤمِيست 7 4. ^ 
وقد ورد في الحديث الشريف أن من دعاء ذي النون في بطن 
الحوت أنه قال: «لا إله إلا أنت. سبحانك إنى كنت من الظالمين. فإنه لم يدع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له" . 
ودعا إبراهيم -عليه السلام- ربه بعد أن أسكن أهله مكة»ء ما قال 


الله عنه في كتابه الکرے: ‏ وَإِذ الإ ھم رب جل هدا بلدا ءانا وأزذ ف أَهلهصنَ 


ا 

(۲) سورة الأنبياء» الآية ۸۸-۸۷. 

32ت أخخر جه الترمذي في سننه ص 2755 كتاب الدعوات» باب في دعوة ذي النون» برقم 
٠٠٠٠١‏ والنسائي في اليوم والليلة ص555» والحاكم في المستدرك »584/١‏ وقال: 


ررهذا حديث صحيح الإسناد و م يخر حاد»» ووافقه الذهي. وصحّحه 1 لبابي. 
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المت من ءامن ينهم رمه اليو الآي ماک کف امع کی اک نه ضر عدا 
كلسي 4 . 

واستجاب الله لإبراهيم عليه السلام» فغدت مكة» مهوى أفئدة المسلمين» 
يأتيها الناس من كل مكان» وينهال عليها الرزق من كل حذب وصوب. 

ولا رفع إبراهيم ال مع ابنه إسماعيل اي قواعد البيت دعوًا الله عا 


عمد« 


1 لآ < e2 EZA‏ 
ذكره الله في كتابه العزيز عنهما بقوله ذَيك: رتا ْنَا نك أت ألسَمِيعٌ 
الیم © راو مناك ومن ميآ اة ممه لك وَأرِبَا متكا ويب 

01 2 
عاك أت الوب ألم( ارامت ؤه اينهم َعَم ايك 
ولمم التب وة ورگ م إِنَكَ أت اكيم 4 . 

وتقبل الله منهما عملهما ودعاءهماء وجاء من ذريتهما حاتم النبيين 
محمد بن عبدالله -عليه الصلاة والسلام-. وقد بعثه الله رسولا ورمة 

0 1 7 3 ر 0 2 ساح سر بعر عر 

للعالمين. يقول الله عر وحل: يل ومالك لار مة نکی 4 . 
فأرسله الله رسولا لجميع الناس» يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وكما ورد ق الحديث: رانا دعوة أسي إبراهيم. وبشارة 


.٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠١۹-۱۲۷ سورة البقرة» الآيات‎ )۲( 
¥ سورة الأنبياء الآية‎ (T) 


= عن‎ ٠٥٦٦ أخخرجه الحاكم في المستدرك 457/7») تفسير سورة الأحزاب» برقم‎ )٤( 


مه 
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وهذا زكريا -عليه السلام- يدعو ربه؛ ليهب له ذرية طيبة» فيقول: 
وري ا 24 يع الدعلو نع َنَادئهُ املك وهو 
r‏ في أل راپ 3 ر ا وم م بكم 5 ke‏ و وَسسَهدًا 
اا و00 "وكا ا من ليد د يَأ 6 e‏ وك به 2 
الڪ امان ماد َل كَدَإلَك أمْديَتَصَلُْ ل ايام ي وقال تعالى: 
#فاستجتا سکتا وو هتا مسح واص تحال رة 4 ©. 

وكذلك دعا مو سى عليه السلام- ربه وبقية الأنبياء والمرسلين»› 





دعوا الله عر وجل فاستجاب هم» وأيدهم بقوته» ونجاهم من الظالمين» 
وعاقب القوم الكافرين. 
وهذا نبنا محمد یل استجاب الله له وكف الأعداء عنه» ومن ذلك: 
ما رواه أنس هه قال: كان رجل نصران أسلمء فقرأ البقرة » وآل 
عمران» وكان يكتب الوحي للنبي يي فعاد نصرانيا. فكان يقول: ما 


عرباض بن سارية. قال الحاكم: ررهذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجام وقال 
الذهيي: صحيح. وأخرحه الطبراني في مسند الشاميين 255٠/1‏ أبو بكر عن سعيد 
بن سويد» برقم .١555‏ 

() حصوراً: مائعاً نفسه عن الشهوات. انظر: تفسير القرآن العظيم ۲ . الحصور: 
الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة عن إتيانهن تبتلا منه» وانقطاعاً لعبادة الله. 
انظر: الشنقيطي» أضواء البيان .۳۸٤/۳‏ 

(۲) سورة آل عمران, الآيات ٤٠-۳۸‏ 


(۳) سورة الأنبياء» من الآية: .٠٠‏ 
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يدري حمد إلا عا كنت لع فقال رسول الله 2 ا «اللهم اجعله آية». 


£ 


ماته الله» فدفنوه» فأصبح» وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبناء فألقوه» فحفروا له وأعمقوا 
ما استطاعواء فأصبحواء وقد لفظته الأرض. فقالوا مثل الأول. فحفروا له 
وأعمقوا فلفظته الثالثة. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه بين حجرينء 
ورضموا عليه الحجارة»” '. 

وعن السّائب بن يزيد" يقول: «ذهبت بي خالتي إلى النبي 4# 
فقالت: يا رسول الله. إِنَّ ابن أخي وجع. فمسح رأسي. ودعا لي بالبركةء ثم 
توضأ. فشربت من وضوئه. ثم قمت خلف ظهره. فنظرت إلى خاتم النبوة بين 
كتفيه. مثل زر الحجلة»' 2. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص١۹٩٦‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
برقم 275117 واللفظ له دون قوله: راللهم اجعله آيقي» وانتهى الحديث إلى قوله: 
رفألقوه». صحيح مسلم ص 21١7١‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب براءة 
حرم» برقم ۲۷۸١‏ بمعناه. أا قوله: ,اللهم اجعله آية, فهو في جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 2317/1١‏ برقم ۸۹۱۸ء ورمز له بالبخاري ومسلم. 

(۲) السائب بن يزيد بن سعيد بن تُمامة الكندي» وقيل غير ذلك في نسبه» ويعرف باين 
أحت الْتّمِره صحابي صغير» له أحاديث قليلة» وحُجّ به في حَجة الوداع وهو ابن سبع 
سنين» وولاه عمر سوق الدينة» مات سنة إحدى وتسعين» وقيل قبل ذلك» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: ابن حجر» تقريب التهذيب .77١17‏ 

(۳) متفق عليه؛ صحيح البخاري ص١5»‏ كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء 
الناس» برقم ۱۹۰. صحيح مسلم صه ه235 كتاب الفضائل» باب إثبات حاتم 
النبوّة وصفته ومحله من حسده وَل برقم 17146. 
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قال الجعد بن عبدالرحمن' : رأيت السّائب بن يزيد ابن أربع 
وتسعين» جلدا معتدلاً. فقال: قد علمت ما مبَّعتُ به معي وبصري إلا 
بدعاء رسول الله کل" . 
وقد استجاب الله لرسوله يلك في دعائه أن يخرج الله من أصلاب 
قومه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيكاً. ولذلك صار منهم القادة 
والعلماء الذين ملا الله كم الأرض خيلا وعلما وذللق كما ورد عن 
حديث عائشة حرضي الله عنها- زوج البي يل أنما قالت للبي يَلِ: هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: ررلقد لقيت من قومك ما لقيت. 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال. فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب' '» فرفعت رأسي. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا 
فيها جبريل: فناداني؛ فقال: «إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك» 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال. لتأمره بما شئت فيهم»» فناداني ملك الجبال 
فسلم علي ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين 2 فقال النبي #: «بل أرجو أن يخرج اله من أصلابهم من يعبد الله 
)١(‏ هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوسء وقد ينسب إلى جدهء وقد يصعّرء فيقال: 
(الجعيد)» ثقة من الخامسة. مات سنة ٤‏ ٤ه.‏ انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص97١21‏ برقم 91378. 
(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه ص 258٠0‏ كتاب المناقب» برقم .٠١ 54٠‏ 
(۳) قرن الثعالب: وهو ما يسمّى بقرن المنازل وهو ميقات أهل ضحد تلقاء مكة على يوم 
وليلة» وأصله الحبل. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان .۴۳۲/١‏ 
)٤(‏ الأخشبان: الحبلان المطيفان بعكة» وها أبو قبيس متاق انظر: الحسيي» تاج 


05/١ العروس‎ 
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وحده» ولا يشرك به شينا»!". 

وقي هذا الحديث يتبين لنا مدى شفقة الرسول يي على أمته 
و ر حمته بكم وصبره 9 الأذى ومقابلة الإإساءة ذا الرجاء والأمل بأن 
خر ج الله من أصلاب قومه ل من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 

وهكذا قابل رسول الله يله أذى قومه» واعتداءهم وسفههم بالحلم 
والشفقة والرحمة» والدعاء لهم باهداية» وانتظار إعان أبنائهم» الذين 
صاروا قادة 3 0 مث حالد ر 3 وعتبة بن أي سفياكت» 


رچ س - e‏ ثُُ ڪاه ھے عر 
7 موا گے من ال ب ما َر 3 


جَآءةحكم ر 

کم بالمومنیت روف د تي 

وكذلك دعا رسول الله يل في أحوال متعدّدة بطلب النصر للمؤمنين» 
والمداية والتوفيق والرحمة لأمته» ودعا بكثير من الدعوات الي استجاقا الله. 
وكانت تلك من علامات نبوته ي. وذلك في حالات متعددة وأحوال 
مختلفة وردت ها الأحاديث الصحيحة والأخبار الثابتة عن الصحابة رضوان 
الله عليهم وأرضاهم. 

فالدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السماوات والأرض. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص١2»57-5‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم 
أمين» ۳۲۳۱. صحيح مسلم ص47/ء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي الني د 
الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, محمد فؤاد ۲۲۷/۲» برقم /111. 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 
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والدعاء عمل الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى الله. 

والدعاء أمر يمتلكه المسلم ليلبي حاجته في كل الأوقات» ويصله إلى 
رب الأرض والسماوات» ويربط بينه وبين المؤمنين حينما يشتركون في 
سؤال الله عر وجل المحدى والرشادء والعفو والعافية» وما يطلبونه من أمور 
الدنيا والآحرة. وهذا كانت دعوات المسلمين على الدوام في صلواتهم, 
بقول: ‏ آهيتًا ارط اكيم 4'. وحينما يدعو المسلم ويطلب باسم 
الجميع المداية له ولإخوانه المسلمين أينما كانواء وكيفما كانت ألوافهم 
وألسنتهم وأحناسهم وديارهم؛ فإنه بذلك يدرك ويعرف أن اجتمع 
الإسلامي كالجسد الواحد. تجمعهم روابط الإسلام وأوامر الحبة والوئام 
والتسامح. يقول البي 5 : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد. إذا اشتكى منه عضو. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» ورسول 
الله ي يذكر فضل دعوة المسلم لأحيه بظهر الغيب فيقول يَلكُ: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» ". 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: ه. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص514١١2‏ كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم» 
برقم 250١١‏ صحيح مسلم ص١٤ 2٠١‏ كتاب البر و الصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمئين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم “2475/8 عن النعمان بن بشير ذه» واللفظ 
لسلم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص4 2.٠١8‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۳۳ء عن أبي الدرداء ظك. 
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وقد استعان أنبياء الله ورسله -عليهم السلام- بالدّعاء على مر 
العصور في أحوال الشدّة والضيق وغير ذلك من الأحوال في أيام الرخاء 
وغيره. كما مرّ عن دعا آدم وزوجته حوّاء -عليهما السلام- وطلبهما 
من ربّهما المغفرة والرّحمة. كما ذكر الله ذلك عنهما بقوله سبحانه 
تعال: <( لا رتا لقنا اش ون لد تیر ت و6 کک من 
لْحَسِرنَ 4 فالدعاء سلاح المؤمنين منذ لق آدم عليه السلام. 

والتوجّه إلى الله وحده بالدعاء عبادة عر يما المسلم. يقول الله عرٌ 
حل: ولرک طون لسوت آرت کر وماق 
سي دخو جه بهم دايخريت» 79 فالدّعاء رحمة من الله» وسبيل القوة 
للمؤمنين في الظروف والأحوال. 


.77 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافن الآية: .5٠‏ 
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الفصل الثالث: الترغيب ني الدعاء بين المسلمين. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: فضل دعاء المسلم لنفسه ولاخوانه. 


ي المبحث الثابئ: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين. 
المبحث الثالث: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهم» وواجب 


¥ 


المبحث الرّابع: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان أو قدم له معروفا. 
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١ ل‎ 
¥ 
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¥ 
¥ 
¥ 
¥ 





الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





المبحث الّول: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. 

وإذا كان الدعاء سبيل المؤمنين للاستعانة والالتجاء إلى الخالق 
المدبر» العليم الخبير» فحري بالمسلم أن يستشعر حقوق إخوانه المسلمين 
عليه» وواجبه نحوهم. لاسيما وأن الله عر وجل أمرنا أن ندعوه في 
صلواتناء بل وفي كل ركعة من صلاتناء وفي حركاتنا وسكناتنا؛ عبادة لله 
كك وتوثيقا وتقريرا لدوام للصلة به جل شأنه. وذلك كما جاء في سورة 
الفاتحة. حيث يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى طلب المداية منه لنا ولجميع 
المسلمين. وذلك في الآية 3 أَمْدنَلسِيْطَ لتقم 4 . 

وقد ذكر الله -جل علا- في محكم كتابه دعاء نبيه ورسوله نوح - 
عليه السلام- وهو من أولي العزم من الرسل حينما دعا لنفسه ولوالديه 


وللمؤمنين يقول الله 32:3 رَپ اغف رل ولول دی ندح لبي مُؤًِْا 
نونمتت رادي لاتا 4 . ولذا فإن على المسلم أن 
يدعو ربه -سبحانه وتعالى- لنفسه ولاخوانه المسلمين: ل َهْدِنالضَررَط 
5 قم چ . إن كان يصلي منفردا أو جماعة؛ ليظل إحساسه متوقداء 


ومتصلا بإخوانه» يحس بالصلة الإبمانية الي تربطه يهم؛ لأن السلم للمسلم 


,5 سورة الفاتحة) الآية:‎ )١( 
.7/ سورة نوح» الآية:‎ )۲( 


2 سورة ألفاتحة الآية‎ (T) 
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كالبنيان المرصوص كما يقول -عليه الصلاة والسلام-: «مثل الؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»)”". 

والله سڪ وجا يخاطبنا بحقيقة هذه الصلة ومكانتها بين المؤمنين 
بقوله: ‏ إتماالمۇمو ِحْوَة 4 . وبيّن لنا رسول الله يله أن الشعور هذه 
الرابطة الأحوية من علامات الإبمان. فقال «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)”". 

EE E‏ انحو عار ينان اير المسلم 
لإخوانه المسلمين» وأن يفرح لفرحهم ويحزن لحزفهم. وقد بين لنا رسول الله 
3 -وهو القدوة المربي- كيف يراعي المسلم إخوانه» ويحرص على نفعهم 
وسلامتهم» ويتمئ النجاح والفلاح والخير هم. وأن يخصّ من شاء بالدّعاءء 
ثم يشمل في دعائه لنفسه بالمغفرة لعموم المسلمين» فإن رحمة الله واسعة 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص755١١؛‏ كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم؛ برقم 
١ء‏ صحيح مسلم ص١5 2٠١‏ كتاب البر و الصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم 2350/7 عن النعمان بن بشير ففف واللفظ لمسلم. 

(۲) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص75 كتاب الإيمان» باب من الإبمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» رقم 2١‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص . هع كتاب الإعان» باب 
الدليل على أن من خصال الإبمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» 
برقم ٤٥‏ عن أنس بن مالكطك. 
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وفضله حل وعلا كبير. وإذا همل المسلم إخوانه المسلمين في العا كان 
ذلك أقرب لقبول التعاء والنحاة من انار والفوز برضوان ربه عر وحل 
ومغفرته. ومن حرص ننا -صلوات الله وسلامه عليه- على نفع مته 
وبحاتهم من الثّار ما جاء عنه يِه في الحديث أنه كان يقول: «لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بهاء وأريد أن خت( دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

وهذا من أفضل ما يتمناه المسلم من حب الخير لإخوانه» والحرص 
على نحاتمم وتخصيصهم با مته الله عليهم بالمغفرة والنجاة من النَا وهذا 
الحديث يرسم لنا أهميّة الشعور بالمجتمع الإسلامي كله» وحب الخير 
للمسلمين: والتعاون معهم. 

والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم أو دعا لإخوانه المسلمين بظهر الغيب 
كان له من الدّعاء مثلما دعا هم. فقد جاء في الحديث أن بل قال: «رما من 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل». وف رواية أخرى: 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة.عند رأسه ملك موكل. كلما دعا 
لأخيه بخير. قال الملك الموكل به: آمين. ولك بمثل)”". 


)١(‏ أختبئ: أستترء يقال: اختباً الشيء أي: ستره وأخكره. انظر: إبراهيم مصطفى» 
المعجم الوسيط .717/١‏ 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص١7١2‏ كتاب الدعوات» باب لكل ني دعوة 
مستجابة» برقم؟ ٠‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص7١١2‏ كتاب الإبمان» باب 
احتباء الني يي دعوة الشفاعة لأمته» برقم »١195‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص4 2٠١8‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۳ عن أبي الدرداء. 
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وفي هذا تعليم للمسلمين» وحث هم على الدعاءء وأن يشرك 
المسلم أحاه في دعائه؛ أسوة برسول الله َي وقياما بواجب الأحوة عليه. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- يبشرنا بالاستجابة حين يدعو 
المسلم لأحيه» كما مر في الحديث» وكما رُوي عن عمران بن الحصين؛ 
عن رسول الله يه أنه قال: «دعاء الأ لأخيه بظهر الغيب. لا يرد». 

وإذا كان المسلم مأمورا بالدعاء لإخوانه المسلمين عامة» ولا سيما 
بظهر الغيب» فإنه مأمور بالدعاء لهم في بعض المواطن. مثل الدعاء لصانع 
المعروف بقول (جزاك الله حيرا). فقد ورد في الحديث عن البيّ يخ أنه 
قال: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء». 

وجاء الإخبار عن الدّعوات المستجابات» ومن ذلك: 

الدعاء للولد» قال الرسول ك#: «ثلاث دعوات يستجاب لهن» لاشك 
فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر, ودعوة الوالد لولدم)2. والدعاء للوالد» قال 
الرسول 35: «إذا مات الإنسان»انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده 70/7 مسند عمران بن حصین» برقم 751/1. وصحّحه 
الألباني في صحيح اللجامع الصغير وزيادته ص٠‏ لاه رقم .5551١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سنه ص۸٦٤٠‏ أبواب البر والصلةء باب ما جاء في الثناء 
بالمعروف» برقم .۲٠٠۵‏ وصحّحه الألباني. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص٥٤٤٠‏ أبواب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة 
الوالدين» برقم ١۱۹۰ء‏ وحسنه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص٠۷٦»‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» برقم ١۳٦٠ء‏ عن أبي هريرة ذه. 
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والدعاء للمريض بقول: رلا بأس طهور إن شاء الته». 

والدعاء للمبتلى بشيء من أنواع العاهات» أن يقول فيما بينه وبين 
نفسه: «الحمد له الذي عافني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلا». ومن الدعاء للمريض ما ورد أن رسول الله ی عندما زار مريضا 
دعا له بقوله: «أذهب البأس رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاءً لا يغادر سقما»” ". 

وعند الصلاة على الجنازة» كان رسول الله يله يدعو للميت بهذا 
الدعاء: «اللهم اغفر له. وارحمه وعافه. واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بالاء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. 
وأبدله دارا خهرا من داره. وأهلا خيرا من أطله: وزوجا خيرا من زوجه: وأدغنه 


الجنة. وأعذه من عذاب القبر, أو من عذاب النائ». ° 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١2‏ كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب» 
برقم 555 ت») عن أبن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص 27854 أبواب الدَّعوات» باب ما حاء ما يقول إذا رأى 
مبتلى» برقم ١‏ 747. وحسنه الألباني. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري صه 2١١‏ كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض 
برقم ۰٦۷١‏ . صحيح مسلم ص١‏ ۰ كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» 
برقم 5131١‏ عن عائشة رضي الله عنها. واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص۳۷۲» كتاب الجنائزء باب الدّعاء للميت في الصلاة» 


برقم 41۳ عن عوف بن مالك زد 
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كما وَرّد أيضاً في الحديث أن المسلم يدعو في صلاة الجنازة للميت 
بالدعاء المأثور: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا ویرد وذكرنا وأنثاناء 
وشاهدنا وغائبناء اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده)0) . وفي لفظ: «اللهم 
من أحييته منا فأحيه على الإيمانء ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» ° 


وقد وصف الله المؤمنين بام عباد الرحمن» وأن من أوصافهم أهم 


يدعول لأزواجهم وأولادهم. فقال سبحانه نه وتعالى عنهم: 2 ولي لذن يقو و 


می ع ودء 


رتاه ټ اتام ن ازوج اود ذَرِيكدِنافرَّةَ عسوا واج لمق اماما 3 
وكان رسول الله ل يدعو للصبيان. فعن أبي موسى الأشعري” آنه 
ولد له غلام» فدعا له رسول الله َي بالبركة» وفي رواية أحرى عن 


لاني زو بويد إن جائه حمة يه إل وجول :27 :لوهسو وين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص45/48-84517» كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت» برقم 
اال عن أبي هريرة. وصححه الألباني. 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه ص47 7ء أبو الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت 
برقم .١٠١175‏ 

(۳) سورة الفرقان» الآية .۷١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم» صحابي جليل مشهور بأبي موسى الأشعري. كان 
أحد الحكمين بصفين. توفي يه بالكوفة سنة ٠ده‏ وقيل بعدها. انظر: الذهيء 
سير أعلام النبلاء (۳۸۲-۳۰۸/۲) برقم۸۲» ابن حجرء تقريب التهذيب 
)4١5/1(‏ برقم591717. 


(ه) الوجع: اسم جامع لکل مرض مؤلم. انظر: ابن منظورء لسان العرب ۳۷۹/۸. 
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وعن عائشة حزضي الله عنها- قالت: «كان النبي ل يؤتى بالصبيان فيدعو 
لهم...». وقي لفظ: «كان النبي ول يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم...». 

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنھا-» انما حملت بعبد الله 
بن الزبير9؟ بمكة, قالت: فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فزالت قباي 
وولدت بقباء» ثم أتت به رسول الله يله فوضعته في حجره, ثم دعا 
بتمرة» فمضغها ثم تفل ف فيه» فكان اول شيء دحل جوفه ريق رسول 
الله يلل ثم حدكه”" بالتمرة» ثم دعا له فبرّك عليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص١77١غ‏ كتاب الدّعوات» باب الدعاء للصبيان 
بالبركة مسح رؤوسهمء برقم 1۲٥١‏ . 

32( أخر جه مسلم قي صحيحه ص1۳۷ء كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله» برقم 7/5. 

(؟) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية» زوج الزبير بن العوام. ولدت قبل 
الهجرة بسبع وعشرين سنة» أسلمت بعد سبعة إنساناء وهاحرت إلى المدينة» لقبها 
النبي يك ب(ذات النطاقين) مانت حرضي الله عنها- وها مائة سنة. انظر: ابن 
الأثير» أسد الغابة .٠١١۹/۱‏ 

(5) هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أُوَّل مولود في الإسلام بعد 
الهجرة للمهاجرين. قتل على يد الحجاج بن يوسف سنة “الاه. انظر: ابن الأثير» 
أسد الغابة .٦١١/١‏ 

(5) الحجر: الحطيم. انظر: غريب الحديث للحربي .771/١‏ 

(5) حنكه: الحنك: أن بمضغ التمر ويدلكه بحنك الصبي. يقال: حَتّك الصبي» وحتّكه. 
انظر : الزمخشيرء الفائق في غریب الحديث والأثر .87/١‏ 

(۷) متفق عليه: صحيح البخاري ص47 4-1 5لا كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 
الي يه وأصحابه إلى المدينة» برقم ۳۹۰۹. صحيح مسلم ص۸۸۷» كتاب 
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وكان رسول الله يي يكثر من الدعاء لأمته بالمغفرة» وطلب الرحمة 
والهداية والصلاح» والاستعاذة من الضلال والفتن؛ ومثل هذا الدعاء 
يشمل عامة المسلمين. 

فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص 20 أن 
اني 4 تلا قول الله عر وحل في إبراهيم: ل وياچ الان كاين 


سا 


4 ہے یو رحاس لسع اہ کک ا € (N.‏ اد 
الا فمن يعن فإِنَهه مى وَمَنْعَصَافٍ فإنك عفور حم الاية .وقال 


عيسى -عليه السلام- :30 إن تدهم نهم عبادك إن تعفر هم فإك أنت المد 


كيم لو 4 7 فرفع يديه» وقال: «اللهم أمتي أمتي»» وبکی» فقال النه عل 
وجلَّ: يا جبريل» اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل - 
عليه السلام-: فسأله. فأخبره رسول اله ل بما قال وهو أعلم- فقال الله :يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». 


= الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» وحمله إلى صالح يحنكه» وحواز 

تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 
السّلام» برقم 251145 واللفظ له. 

)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص: هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم أحد السابقين المكثرين من الصحابة ي وأحد العبادلة الفقهاء. وتوف ف 
في ليال الحرة سنة 7ه وقيل غير ذلك. انظر: ابن عبدالیر» الاستيعاب -۹٥٦/۳‏ 
8 برقم/١51١غ2‏ ابن حجر» تقريب التهذيب »411/١‏ برقم7/4177. 

(۲) سورة إبراهيم» الآية 7. 

(۳) سورة المائدة» الآية .٠۸‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ص؟١١7-1١١2‏ كتاب الإبمان» باب دعاء الني ين لأمته وبكائه 
شفقة عليهم» برقم .٠١1‏ 


CY 7 


الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





وهذا الحديث يستدل به على مدى ما يكنه نبيّنا ي من شفقة على 
أمُته» وحرص نفعها. وصدق الله إذ SS‏ 
E‏ 

ويستدل هذا لحديت أيضا على آن الدلالة على حب اشير لكل 
المسلمين من أهم صفات المؤمنين» وكذلك الدعاء هم» والاهتمام بهي 
ومشار کتهم في مشاعرهم. 

ومن الأدعية المأثورة في أهمية الدعاء ما جاء في الحديث من حرص 
البىّ ل على تعليم مَنْ أسلم كيفية الدّعاءء وهذا دليل على أهمية الدعاء 
للإنسان» فكأنه حين يخطو الخطوة الأولى في الإسلام بنطق الشهادتينء 
يتبعها بمذه الصلة الى تزيد صلته بربه» وتؤ کد عبوديته له» واستعانته به» 
ودوام الصلة معه 

فعن طارق بن أشيم هد" قال:كان الرجل إذا أسلمء علمه البي يل 
الصلاة» ثم أمره أن يدعو بمؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني. 
واهدني» وعافني. وارزقني» 


.٠١۸ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي) والد أبي مالك» صحابي» له أحاديث. قال 
مسلم الم يروه عنه غير ابنه. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة »375/1١‏ ابن حجرء 
تقريب التهذيب 758/١‏ رقم 71". 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص١/١٠2‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» برقم /75517. 


م00 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





وفي حديث آعر أن رجلا قال: يا رسول اللا كيف أقول حين 
أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني. وعافني. وارزقني» ويجمع 
أصابعه إلا الإتمام» «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك»'. 

وكان رسول الله و يدعو دوما بالصلاح في الدنيا والآحرة» ويعلم 
الناس ذلك بهذا الدعاء الجامع: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل اموت راحة لي من كل شر»” 2 . 

وقد ورد في الحديث دعاء البي ييه بهذا الدعاء الشامل: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي 
وهزلي» وخطثي وعمدي. وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم» وأنت اللؤخر. وأنت على كل 


شيء قدیں». 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ص ۰۱۰۸۲ كتاب الذكر والدعاع باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاءي برقم 1۹¥ عن ابي مالك عن أبيه. 

(۲) أتخربحه مسلم في صحيحه ص۰۹۰ ١ء‏ كتاب الذكر والدغاءء باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم ۲۷۲٠١‏ عن أبي هريرة فته 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص117/8١2‏ كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر لي ما 
قدّمت وما أحرت» برقم TAA‏ صحيح مسلم ص ۰۱۰۸۹ كتاب الذ كر 
والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ٺم يعمل» برقم 77/15؛ عن أبي 
مو سى الأشعري ذيفي. واللفظ لمسلم. 


م004> 


الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





صلاته» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراءولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». ' 

وعلم -عليه الصلاة والسلام- عليا نه أن يدعو فيقول: «قل اللهم؛ 
اهدني: وسددني». زفة 

وهذه الأدعية وغيرها كثيرة نما علمنا إياها رسول الله يل لندعو كما 
لأنفسناء ولإحواننا المسلمين في جميع الحالات» بطلب العافية ودوام النعمة» 
وعند المرض والابتلاء والكرب» وللتسديد والثبات على الدين. وهي أدعية 
نون للل عاق ی فيطلت من زب کم رې لشف 
والعفاف» والتقى والأجرء ويسأله الحنة» وما يقرب إليها من قول وعمل› 
ويستعيذه من النارء والضلال والشرك والكفرء والفقر وعذاب القبر. 

والمسلم في دعائه يجمع بين خيري الدنيا والآخرة» ويدعو لنفسه ولا 
ينسى إخوانه ولا سيما الأقربين منهم وأقريهم في ذلك وأحقهم الوالدينء 
مقول الل تعال : ووو انمتا ريصا 54 

وقد أحبرنا ربنا 34 عن عباد الرحمن وأن من صفاتهم دعاء رهم 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص ١٠1۷ء‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 
Art‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص٤۰۸‏ ۱› كتاب الذ كر و الذعاء» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم ۲۷١ ٤‏ عن أبي بكر الصديق 5ه. 

(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه ص‌۹۱١١»‏ كتاب الذكر والدعاء باب التعوّذ من شر 
ما عمل ومن شر ما م يعمل» برقم ۲۷۲۰ عن علي بن أبي طالب َي وفيه: قال 
لي رسول الله 5: «رقل: النهم إني أسألك الهدى والسداد», 


(؟) سورة الإسراى الأية 5 7. 
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١ 8 3 1 1 ٠. 3‏ . 2 مع 
بان يصرف عنهم عذاب النار يقول جل وعلا عنهم: 1 وال يعْولُونَ 
ہے ء عر عع ر ااي ر ر ر ۱ د ع 7 
رتا صرف متا عَدَابَ جم إرك عَذَابَها کان غَرَامَا! . هذا في آخرقم 
أما في دنياهم فيدعون رهم بصلاح أزواحهم وذريتهم يقول جل وعلا: 


1 ر کے + بء 


ای بے کات این کیک وزیا ف آم واج 
ِلْمتّقيكإِمَامًا 4 . 

وفي سورة البقرة ذكر الله ي في آحرها دعوات عظيمة لا نفعها 
في الدنيا والآحرة لمن دعا بما. والمسلم عندما يقرأ هذه الآيات من آخر 
سورة البقرة أو يسمعها يحس بأن الدعوات الي ذكرها الله في آخر هذه 
السورة تربطه بالله كك بشكل وثيق» سائلا مولاه جل وعلا المغفرة والعفو 
والرحمة له ولإخوانه المسلمين. وهذه الدعوات هي قول الله کک في آخر 
سورة البقرة: 38 لا َكَل آله تفا إلا وسعه] ها مَاكْسَبَتْ وَعَكنهَا ما 
تست وبا کا راذا إن مهيا أو غاا را و اخم لامر گنا 
e‏ ر د ى ري رمع ره 


مله ل ال من لتا ربا و ياتا ما اة تابوه وأعف عَنَا وأغفْرٌ 


آنا ورتا آمو سافان ص رامل اَلَو الور € . 
وورد في فضل هذه الآيات وال قبلها أحاديث كثيرة» تبين مكانت هما 


.5© سورة الفرقان, الآية‎ )١( 
.۷٤ سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرق الآية 7/85. 


CY" 7 


الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





وعظم الثواب لمن يقرؤهما. فقد روي عن ابن مسعود ڪه أنه چ قال 
رسول الله 4: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ 

وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يه: رسول الله يي «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش.لم يعطهن نبي قبلي». وقي لفظ 
«... من بيت كنز من تحت العرش»“ 

وقال علي ذه : رلا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حن يقرأ آية 
الكرسي»وحواتيم سورة البقرة» فإها من كاز أعطيه نبیکم من تحت العرش»“ 

والآية الأحيرة في سورة البقرة وال سبقتها» تصور حقيقة المؤمنين في 
كل العصور» وتصور الجماعة المختارة» الي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلاء 
هذا الإيمان المرتكز على أركان معروفة من التصديق الخازم بالعبودية لله عر 
وجل وحدّه دون سواه» مع التسليم والسمع والطاعة والعمل الصادق لكل 


(۱) ابن مسعود» وهو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذلي» أبو عبدالرحمن من 
السّابقين الأولين» ومن كبار العلماء» مات فيه سنة /الاه بالمدينة. ابن حجر» 
تقريب التهذيب ٤۲۲/١‏ رقم 8.00١‏ 

2( حر بحه مسلم فی صحيحه صه 25١‏ كتاب الصلاة» باب فضل الماتحة وخحواتیم 
سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة» برقم ۸٠۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد (ہ/۱۸۰)» حديث المشايخ عن أبي بن كعب ل برقم .11١5١85‏ 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

.۲۱۳۸۲ أخرجه اهمد (ه/١ه١)) حديث المشايخ عن أبي بن كعب وي برقم‎ )٤( 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره.‎ 

(ه) انظر: أبن كثيرء تفسير القرآن العظيم ١‏ /7141. 


CY 2 
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ما جاء من عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولكل ما أمر به الله 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام- ومع الشعور بالتقصير» والعجز عن توفية 
آلاء الله حق شكرها. ولذلك نقول: عفراتکګک a‏ د 
ومع هذاء يتذكر المسلم التكاليف الي فرضها الله عد خا عليه 
وعلى إخوانه المسلمين؛ فيطمئن إلى رحمة الله وعدله فيما فرض. ومع 
ذلك» فقد ینسی» أو يقصرء وقد يخطئ؛ وکل ابن آدم خطاءء فينطلق قلبه 
مستشعرا التقصير حائفا من ذنوبه راجيا رحمة ربّه فيدعو وهو في حالة 
الخوف والرجاء بهذا الدعاء: ريت لاو ادا إن راا اة 4. إلى 
آخر الدعاءء طالبا من الله الرحيم» أن يرفع عن نفسه وإخوانه الإصر 
الذي جعله الله على الأمم السابقة» وأن لا يحمّله ما لا طاقة له به؛ لأنه 
الله الرحيم» العليم بضعف البشر وقصورهم» ثم يطلب النصر منه سبحانه 
على ١‏ الأعداء بعد المعاملة بالعفو والرحمة والغفران. 
وكذلك يدعو 0 ورد في خحواتيم سورة آل 0 من آيات 
2 له 0 0 
ذو ys‏ وقوله: 53 ينا وا ما 


م £ و آل وس صر له 
وعداعل رسك ولا را يرم الْقيكمة َك كا ْلِثُ ليما يعاد 4 . 
ومثل هذه 3 الح ي وردت قي كتاب الله عر وجل > أو سنة 


.١884- ۱۹۱ سورة آل عمران» الآية‎ )١١( 


CY 7 


الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





رسوله يله تمعل المسلم دائم الصلة بربه عر وجل » متوقد الإبمان» ثابت 
اليقين» مطمئنا إلى أنه يستعين برب قوي عزيز کرع رحيم» وأنه على 
الدوام ف رعاية ربه عر وجل» قوي الصلة به دائم التذ كر أن ربه 
وهو مطلع على ما يقول العبد» فهو سبحانه يعلم ما في الصدر» لا تخفى 
عليه حافية. 

لذلك فإن على المسلم ان يتسلح دوما بالدعاء للعودة إلى الله 
والاستغفار والإنابة إليه من الخطأ والذنب والنسيان» ويسأل الله عر وجل 
ما يريده لدنياه وآخرته) ويسأله الخير والعفو والر حمة لإحوانه أيضاء 
فيزداد قربا من الله» ويزداد صلاحا واستقامة» ويزداد حبا لله ورسوله کل 


وحبا لإخحوانه. 


C4۹ 7 
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المبحث الثاني: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين. 

إن نما يستحق الوقوف عنده في تاريخ أمَتنا الإسلامية» ويعدٌ بحق 
صورة مضيئة كريمة رضيّة الإشادة بأفعال السّابقين المؤمنين من الصحابة 
والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والترضي عنهم والدّعاء لهم. 
وقد أمرنا الله بذلك بقوله جل وعلا في هذه الآية الكرعة: 22 وال 
جاو ون بعَدوم قولوت ربا َف رخا لدت سبق يالإيمكن 
لاجمل ف وتاغل لَلذيَءامنوأ راك روگ تح 4 . 

ففي هذه الآية يبين الله سبحانه صفات التابعين من المؤمنين» كيف 
كانوا ينظرون للذين سبقوهم من الصحابة. والمقصود بالآية الكرعة هم 
الذين آمنوا من بعد المهاجرين والأنصار ممن اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء 
يدعون لأنفسهم» ولمن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة» ويطلبون من الله 
الرؤوف الرحيم ألا يورث قلوهم غلاً لمسلم» ولا لأحد من أهل الإبمان 
بالله َيل 0 

والآية تؤكد صفة مهمة من صفات المؤمنين» وهذه الصفة تأكدت 
في سلوك التابعين الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار» وهي محبتهم 


لإخوافهم من المسلمين الذين يعيشون معهم» أو الذين سبقوهم بالإيمان» 


.٠١ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.70/17/ انظر: الطبري جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 
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الفصل الثالث: فضل الدعاء. 





ويتأكد هذا الحب بدعائهم لحم بظهر الغيب» وعدم بغضهم أو حسدهم. 
ويؤخذ من هذا الإثم العظيم للذين يسبون صحابة رسول الله ن 
وتابعيهم؛ لأنّهُم يقدحون في وصف المسلمين الذين وصفهم الله بمذه 
الصفة الإبمانية» ويعيبونهم. وهذا من أكبر الكبائر؛ لأنه تكذيب لما جاء 
عن الله في كتابه العزيز من الترضي عن هؤلاء المؤمنين الصّادقين الذي 
سبقونا بالإيمان27. 

وقد استدل العلماء يمذه الآية على عدة أمور: 

-١‏ أن الآية تشمل التابعين» ومن دحل في الإسلام إلى يوم 
القيامة. كما تدل هذه الآية على التبرئ ممن سب الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» ومن قال بذلك الحسين بن علي ا“ كما روى ذلك 
أيضا عن محمد بن علي بن الحسين'" الذي رأى نفرا يسبون أبا بكر 
وعمر» وعثمان -رضي الله عنهم جميعاً- فقال لهم: «أمن المهاحرين 
الأولين أنتم؟» قالوا: لا. 


فقال: «أفمن الذين تبوؤوا الدار والإبمان من قبلهم؟» فقالوا: لا. 


.7517/5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-» سبط رسول 
الله يع وريحانته وشبهه» سيد شباب أهل الحنة. استشهد يوم سنة إحدى وستين» 
وله ست وحمسون سنة. انظر: ابن أثير» أسد الغابة .75/١‏ 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مات سنة 5 ١١اه.‏ 
انظر : الثقات لابن حبّان .۳٤۸/٥‏ 
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فقال: رفقد تبرأتم من هذين الفريقين» أنا أشهد أنكم لستم من 
الذين قال الله كَك: «(والييت جاو من بعَدھم بقو لے را أفْفِرَ انا 
لاخو اليس سَبَقونا يمن وآ مَل في دوي يا اموأ الآبة 
قومواء فعل الله بکم» وفعل». 

۴- وف الآية دليل على وجوب محبة الصحابة وأن من سبهم, 
أو سب واحدا منهم» أو اعتقد فيه شراء فإنه لا حق له ف الفيء الذي 
ورد في الآية السابقة. قال الإمام مالك -يرحمه الله-: رمن كان يبغض 
أحدا من أصحاب محمد 4# أو كان في قلبه غل» فليس له حق في فيء 
المسلمين, ثم قرأ لدي جاو ين بَمْدِحِمْ & الآية...»27. 

۴- وي الآية دليل على الأمر بالاستغفار لمن سبق هذه الأمة من 
مؤمئئٍ أهل الكتاب. 

5 - وف الآية أمر بالاستغفار لأصحاب محمد ييل من المهاحرين 
والأنصار“. 


.۳۲-۳۱ /۱۸ القرطي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) عن ابن مسعود ف أنه قال: رمن كان منكم مستنا فليستن .من قد مات» فان الي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يك كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبه نبيه» إقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإهم 
كانوا على الحدى الستقيم». انظر: شرح العقيدة الطحاوية (7/ 545) تحقيق 
الأستاذين: التركي والأرنؤوط. 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۱۸. 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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وما يجدر ذكره هنا أن هذه الآية أشارت إلى الذين يجيئون بعد 
المهاجرين والأنصار قبل ولادقم؛ لأن الآية نزلت قبل أن ينشأ جيل التابعين» 
وكانوا ما يزالون في علم الله حينهاء ومع ذلك فقد حددت الآية سمة 
نفوسهم وصفاتهم الحسنة» وهي أا تتوجه إلى الله في طلب المغفرة» لا لذاتما 
فقط» ولكن لسلفها الذين سبقوا بالإيعان» مع طلب البراءة لقلووهم من الغلء 
والحقدء والحسد» والبغض وأن تكون قلويهم سليمة للذين آمنوا على وجه 
الإطلاق» ممن يربطهم معهم رباط الإبمان» مع الشعور برأفة الله و رحمته» 
ودعائه يمذه الرحمة: ل رانك رود يِب 14". 

ووقفة تأمّل مع هذه الآية الكريمة نحد إها تحدد صفات المؤمنين» 
وصفات المجتمع المسلم» وتمثل طبيعة الأمة وصورقا المضيئة في هذا 
الوجود» وتتجلى في إطار الآية الأواصر القوية الوثيقة الي تربط أول هذه 
الأمة بآخرهاء وآخرها بأوها في تضامن وتكافل» وتواد وتعاطف» وشعور 
بوشيجة القربّى العميقة الى تتخطى الزمان والمكان» والجنس والنلسب 
واللون» وتتفرد وحدها في القلوب. فيذكر المومن أحاه المؤمن بعد فقترة 
طويلة. كما يذكر أخاه المي أو أكثر ذكراء ويحسب السلف حساب 
الخلف» ويمضي الخلف على آثار السلف صفا واحدا تحت راية الله َب 

إا صورة واقعية» تمثل أرفع مثال للبشرية يتصوره قلب كريم» يؤمن 


بالله وشرعه. وهذه الصورة هي الى ينبغي أن يكون عليها المجتمع المسلم 


.٠١ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
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من احبة» والتعاون» والتضامن» والتآزر» واستمرار المسيرة المهتدية منهج 
الله 38 يدون اضطراب» أر تقض أو صراع كما يفعل الآخرون. 

ولذلك كان من لوازم المؤمنين في هذا المجتمع» أن يدعو المسلم 
المغفرة» ف ظل رحمة رب رؤوف رحیم» وقد مرت الأحاديث الشريفة 
ال تحث المسلم على الدعاء لأحيه بظهر الغيب. وقي هذا الإطار ندرك 
عظمة الإسلام وما جاء به من تواصل الأجيال ضمن قافلة الخير والحق»› 
والتناقض» والصراع الذي يؤججه طلاب الدنيا البعيدون عن منهج الله 
كبك ما نشاهده عند كثير من الأمم والشعوب» فيجب على المسلم أن 
يتذكر قوله تعای: ‏ ربا اغف رتاو خودت ليت سبوا يالإيمن وا 


كوم 


ملف مسإلا نامتو اراتك و رجيم 4 . 


.٠١ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
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المبحث الثالث: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهم. 
وواجب النصح لهم. 


للدعاء فوائد عظيمة في كل جوانب الحياة وتحقيق السعادة في الدنيا 
والآخرة. ومن هذه الفوائد ما يتعلق يجانب آخر من جوانب الدعاء له 
أهمية في تحديد العلاقة بين الناس» بعضهم مع بعض» ومع ولاة أمورهم 
على أساس من التعاون» وامحبّة» والسماحة» والتناصح» وحفظ المصالح 
المشتركة» وجعل أفراد المجتمع يعيشون فيما بينهم وكأفم أسرة واحدة؛ 
فتزول عنهم البغضاءء ويزول عنهم الحسد» والحقد» والغيبة» والنميمة› 
والخصومات» ويبتعدون عن إثارة المحاوف والفتن في المجتمعات أو مع 
الأفراد مع بعضهم البعض» أو مع الآخرين» ويتعلق هذا الجانب بالدعاء 
لأئمة المسلمين وولاة أمورهم وواجب النصح هم. 

والدعاء في هذا الجانب سبيل مخلص وصادق ودليل على امحبّة 
ووسيلة من وسائل إحلال التعاون موضع التباغض» وإيثار الوئام على 
الخصام. وقد تختلط على بعض الناس معان النصح» وإنكار المنكر» فيقع 
في المنكر والإثم» ويصل إلى إثارة البغضاء والفئن دون معرفة لعواقب ذلك 
لعدم | التفقه في دين الله ومعرفة سنة نبينا محمد ي الذي أمرنا بالنصيحة 
تمفهومها الشرعي ينا عد التشهير والإثارة» عملا بالحديث الثابت عن 
نبينا يه حيث يقول: «الدين النصيحة»» وقد حددها بقوله صَ: رلته 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»!') 1 

والنصيحة كلمة يعبر كما عن جملة ومعاني مهمّة جدا يقصد ها إرادة 


)0( حر حه مسلم في صحيحه ص٤‏ 5» كتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحةع 
برقم د ه) عن تیم بن أوس الداري قال: قال الببي ييه: «الدين. النصيحة»» قلنا: لمن 


يا رسول الله قال: ددظهء ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة السلمين وعامتهم». 
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الخير للمنصوح له. ولا يمكن أن يعبر عن هذا المعئن بكلمة غيرها. 

وأصل النصح 2 اللغة: الخلوص» يقال: نصحته و نصحت له 

ومعيئ التصيحة للّه: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
عبادته. 

والنتصيحة لكتاب لله: هو التصديق به» والعمل .ما فيه. 

والتصيحة لرسوله: هو القصديق بنبوته ورسالته» والانقياد لما أمر به 
وی عنه. 

والتصيحة للأئمة: أن يطيعهم في الحق» ولا يخرج عليهم. 

والتصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهه”". 

وهذاء ذكر العلماء أنه من المناسب» أن يدعو الخطيب عقب حطبة 
الجمعة للمؤمنين والمؤمنات» وأن يدعو لنفسه والحاضرين» وأن يدعو 
وإشاعة الوثام في وا 

وكان أبو موسى الأشعري #اه إذا حطب» فحمد الله وأثئ عليه 
ا ار و 

ويعلل الإمام ابن قدامة حرحمه الله فعل أبي موسى الأشعري 
ضيه وفعل غيره من الصحابة وي م : ن الدّعاء لولاة الأمر بقوله 5 ضييه: «رولأن 





(۱) انظر: الفيرو ز أ بادي» القاموس امخيط ص؟١١57.‏ 

(۲) انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 257/5 السيوطي» سنن النسائي بشرح 
السيوطي ۷/ .٠١۸ -۱١۷‏ 

(T)‏ ابن قدامة: هو عبدالله بن أحهد بن محمد بن قدامة المقدسي» موفق الدين أبو خمد 
العلل للخلال والمغين والكافي في الفقه» توفي سنة ١517ه.‏ انظر: ابن رجب» ذيل 
طبقات الحنابلة »١ ٤٩۹-۱۳۳/٤‏ ابن مفلح» المقصد الأرشد ۲ .5١0-١0/‏ 
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سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهمء ففي الدعاء له دعاء هم 
وذلك مستحب غير مکروه» . 
وبين الإمام ابن القيم" حرحمه الله في قوله: (ومناصحة أئمة 
المسلمين): «هذا أيضا مناف للغل والغش» فإن النصيحة لا تجامع الغل, إِذْ 
هي ضده» فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل» . 
وورد فی شرح أحاديث رياض الصالين أن نصيحة أئمة للسلمين تكون 





بطاعتهم وععاونتهم على الحق» وأمرهم به» وتنبيههم؛ وتذكيرهم برفق ولطف» 
وإعلامهم .ما غفلوا عنه» ولم يبلغوه من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» 
وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم» وأن يدعو هم بالصلا-27. 

ويقول ابن رجب الحنبلي“ في جامع العلوم والحكم عند شرح 
حديث: «رالدين النصيحة»: «روأما النصيحة لأئمة المسلمين: فحب صلاحهم 


.7٠١ /۲ ابن قدامة» المغئ‎ )١( 

(؟) ابن القيم: هو شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» 
أبو عبدالله» أحد الأعلام وكبار العلماء» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» له 
مصنفات منها: إعلام الموقعين» زاد المعاد. ولد سنة 531ه وتوق -رحهه الله سنة 
١م‏ . انظر: الشوكاني» البدر الطالع 1۳4-۲ . 

(۳) ابن القيم» مفتاح دار السعادة .۷۲/١‏ 

.55.0 -585 /١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )٤( 

(ه) ابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي» المعروف بابن رحب لقب 
حده عبذالر حمن» ولد سنة "./اه» له مصنفات منها؛ القواعد الفقهية وشرح جامع 
الترمذي وشرح البخاري وشرح الأربعين النووية» توفي سنة ‏ 5لاه. أنظر: ابن حجرء 
الدرر الکامنة۳۲۲-۳۲۱/۲. عبدالرحمن بن محمد المنهج الأحمد 171-154/5. 
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ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهية افتراق الأمة عليه 
والندين بطاعتهم في طاعة الله عرّ وجل والبغض لمن رأى الخروج علسيهم؛ 
وحب إعزازهم في طاعة الله عر وجل. ومن نصيحتهم معاونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه» وتذ كيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» وجانبة الوثوب 
عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأحيار على ذلك . 

وما دامت مناصحة الأئمة وأولي الأمر نما يؤمر به المسلم» فينبغي 
تحقيق غاية المناصحة: الي هي إرادة الخير للمنصوح؛ ولا يصح أن تتحول 
إلى التشهير والإيذاء» وإثارة العامة» ونشر دواعي الفتن. وقد بين العلماء 
هذا الأمر بوضوح قديما وحديثاء مؤكدين على أنه ينبغي الدعاء لولاة 
الأمر؛ لأن ذلك عون هم على الخير واتباع الحق. 

ومن الأمثلة العملية المأثورة في ذلك» موقف الإمام أحمد بن حنبل 
حرحمه الله إمام أهل السنة والجماعة» عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد 
وشاوروه ني ترك الترضي بإمرة الخليفة العباسي الوائق” وسلطانه» والذي 
كان قد أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه» وأمر بتدريسه للصبيان في 
الكتاتيب» وقرّب من قال به من القضاة» وعزل وأبعد من خالفه» ولكن 
الإمام أحمد أنكر ذلك» وشدد على أثمية الدعاء لولاة الأمرء وأكثر مسن 
(۱) ابن رحب» جامع العلوم والحكم ۱/ ۲۲۲. 
(۲) الوائق» هو: الخليفة العباسي أبو جعفر هارون بن محمد» ولقبه الوائق بالله. بويع له بسر 


من رأى يوم توفي أبوه العتصم» وهو ابن ۳١‏ سنة. توفي رهه الله- سنة ۳۲٠ه.‏ انظر؛ 


المسعودي» مروج الذهب ردي النطيب البغدادي» تاریخ بغداد ٤‏ ١/ه١.‏ 
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شي الفقهاء الذين جاؤوا يستشيرونه عن شق عصا الطاعة. وقال: رلا 
تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دما ءكمءولا 
دماء المسلمين معكم» وانظروا في عاقبه أمركمء ولا تعجلوا)". 

وكذلك كان موقف ابن تيمية رحمه الله- الذي سجن» وعذب 
وأوذي في سبيل نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» ودفاعه عن عقيدة 
السلف الصحيحة» ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على 
الولاة» ونزع اليد من الطاعة. 

وقال الحسن البصري: إن رجلا من أصحاب البي ي قال: «روالذي 
نفسي بيده» إن شئتم لأقسمنّ لكم بالله» إن أحب عباد الله إلى الله الذي 
يحببون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله ويمسعون في الأرض 
بالنصيحة». 

وقال الفضيل بن عياض : رما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة 
والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة». 


وقال أيضا: ررالمو من يستر وينصح» والفاحر يهتك ويعي ب 


.١59 /١ ابن مفلح» الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) ابن أبي الدنياء الأولياء ص .7١‏ 

(۴) هو: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التيمي» الزاهد المشهورء أصله من 
حراسان» ثقة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة /ا/١ه‏ انظر: أبن حجر تقريب 
التهذيب ٠۲١/۲‏ رقم .1٠١ ٤‏ 

)٤(‏ ابن رحب» جامع العلوم والحكم ص۸۲. 
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وسل ابن عباس“ حرضي الله عنهما- عن أمر السلطان بالعروف» 
وفيه عن المنكر» فقال: ررإن كنت فاعلا ولابد ففيما يبنك وبینه». 

وبين الإمام الطحاوي”" حرحمه الله- أنه لا يجوز الخروج على 
الأئمة وإن جارواء ولا الدعوة عليهم؛ أو نزع اليد من طاعتهم...بل 
ينبغي أن ندعو لهم بالصلاح والعافية. 

فالدعاء للأئمة سبيل من سبل المناصحة» وطريق يؤكد المحبة ويزيد 
من الثقة» ويفتح طريق القلوب لتقبل الخيرء وإيثار الصلاح والتعاون» ونبذ 
البغض والحسد والعداوة. فإذا سلك المسلم سبيل المناصحة والدعاء لأولي 
الأمرء فإنه بذلك يرقق قلوهم؛ ويعينهم على تبصر الحق» والرجوع إلى الله 
وإيثار الخير؛ لأن الدعاء یذ کرهم بالل كين ويذكرهم بالآحرة» ويذكرهم 
بأن الخير والحق سبيل الوصول إلى مرضاة الله ك من ناحية» والحيازة 
على محبة الناس وطاعتهم من ناحية أخرى. 


)١(‏ هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشي -رضي الله عنهما- ابن عم 
رسول الله يلك. أحد للكثرين من رواية الحديث» وترجمان القرآن. ولد قبل الهحرة بثلاث 
سنين. دعا له البي يك بالفقه في الدّين والعلم بالتأويل. توفي ذفن بالطائف سنة /5“ه وهو 
ابن ۷۲ سنة. انظر؛ ابن عبدالبر» الاستيعاب (4۳۳/۳) برقم54,6 1 مولد العلماء ووفياقم 
(۱۸۸-۱۸۷/۱)» السيوطيء تذكرة الحفاظ )٤۰/۱(‏ برقم۱۸. 

(؟) ابن رحب» جامع العلوم والحكم ص4 ۲۲- 75 7. 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» نسبة إلى قرية (طحا) بصعيد مصر. ولد 
سنة تسع وثلاثين ومائتين» ومات مستهل ذي العقدة سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: إكمال الكمال .۸٦-۸٥/۳‏ 

)٤(‏ الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية ص۳۷۹. 
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وحادة الصواب في هذا الأمر أن يسلك المؤمن سلوك العلماء 
الأتقياء» واقك نهج السلف الصالح في سد باب الفتنة» ونبذ الحسد» 
والبغضاءء والغل» وإثارة النصيحة الصادقة للأئمة» والدعاء مهم على 
الدوام بالصلاح» والعون من الله ك على الحق» والالتزام بشرع الله» وأن 
يعينهم على أداء مسؤولياتهم والقيام ما عليهم على النهج القويم الذي 
يرضي رب العالمين. 

وحين يرفع المسلم الدعوات الصادقة» ويبذل النصيحة المخلصة فإن 
سيجد -بإذن الله- القبول عند الله ثم عند أولي الأمرء وعند الناس؛ لأفهم 
مثله يحبون الخير» ويخافون الله» ويسعون جميعا لمرضاته. 

ولذا كان من أهم الدعاء عند المسلم في سره وإعلانه الدعاء 
للسلطان» وأولي الأمر بالخير والصلاح» وحث الناس على طاعتهم 
بالمعروف» وهذا هو سبيل المؤمنين في القرون المفضلة» ومتبعيهم بإحسان 
إلى هذا العصرء وإلى أن تقوم الساعة؛ فقد ورد في الحديث الصحيح: رلا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة»' ©. 

وهذه الطائفة المنصورة هي الطائفة المتمسكة بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السلف الصالح ومن اتبعوهم بإحسان 
إلى يوم الدين. فهم على الحق لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم إلى 


)0( اح ر حه مسدم في صحيحه ص٦۰۸‏ كتاب الإبمان» باب نزول عيسى أبن مرجم 
ساكما بغ وة قينا عسل برقم ١5‏ عن جابر ذه. 


C41 2 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





قيام الساعة. ومن هديهم مناصحة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم؛ 
والتعاون على الخير» وجمع مل المسلمين على سلطافم» والنهي عن الفرقة 
والاحتلاف. 
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أهمية الدعاء لولاة أمور المسلمين وفائدته. 

إن الدعاء بالخير والمغفرة للمسلمين له نفع وفائدة لعموم المسلمين» 
وتخصيص ولاة أمر المسلمين بالدعاء له أيضا فائدة ونفع للمسلمين كبيرة. 
وهو من عموم النصح لمم. فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5 
عن البي 0 قال: («(إنّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اه جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المالء وكثرة السؤال». ومن النصح 
لولاة أمر المسلمين الدعاء لمم» وقد ورد عن الفضيل بن عياض حر حمه 
الله- قوله: رلو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا 
صلح الإمام أمن البلاد والعباد»". وتقل عن الإمام أحمد" -رحه الله- 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 2550/7 مسند أي هريرة ف برقم .۸۷۸٥‏ قال 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2187/8 باب المسألة 
والأحذ» وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر» ذكر الأخبار عما يجب على المرء 
من مجانبة الإاكثار من السؤال» برقم ۳۳۸۸. 

(۲) انظر: أبو نعيم» حلية الأولياء 41/4» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.١‏ 

(۳) الإمام أحمد: هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الهذلي. أحد 

الأئمة الأعلام» وإمام أهل السنة» الصابر في محنة خلق القرآن. إليه ينسب المذهب 
الحنبلي. توفي -رحمه الله- سنة 4١‏ اه. انظر: أبو يعلى» طبقات الحنابلة ص١‏ ؟) 
أبن كثير, البداية والنهاية ,747-517/1٠١‏ 
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فيما رواه عنه أبوبكر المروزي”" قال: سمعت أبا عبدالله يعن أحمد بن 


حنبل- وذكر المت وکل" حرحمه الله- فقال: «إني لأدعو له بالصلاح 
والعافية». 


)١(‏ أبو بكر المروزي: هو أحمد بن محمّد بن الحجاج. صاحب الإمام أحمدء وكان 
الإمام أحمد يقدّمه على جميع أصحابه» نقل الكثير من مسائل الإمام أحمد. توفي - 
رحمه الله- سنة 117هء ودفن قريب من الإمام أحمد. انظر: ابن الجوزريء المنتظم 
برقم .۲٠۳‏ الشيرازي؛ طبقات الفقهاء ص١17.‏ 

(۲) هو الخليفة العباسي أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن سلیمان بن أحمد» الملقب 
بالمتوكل) أحد خلفاء الدولة العباسية الثانية» بويع بعد وفاة أبيه سنة 517/اه. 
وكانت مده خلافته نحو ٤٥‏ سنة. 

(۳) انظر: الخلال» السنة» رقم .٠١‏ 
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المبحث الرابج: فضل الدعاء لمن أحسن إلى الانسان أو قدم له 
معرونا 

من هدي الإسلام وتعاليمه السامية وآدابه العظيمة الحث على 
إشعار الحسنين بإحسافم» بالدعاء هم» وذكر فضلهم» والثناء عليهم. 

وهذا مما يعمق روح التنافس في عمل الخير ويحفز الهمم لفعل 
المعروف. 

وقد حث الإسلام على مقابلة الإحسان بالإحسان. ومن ذلك 
مكافأة من صنع للإانسان عرو وإذ لم جد ما يكافعه به» يدعو له» 
فيقول له: (جزاك الله خيراً). وإذا فعل ذلك فقد أبلغ في الثناء والدعاء؛ 
فقد ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
البي ج قال: «...ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
به فادعو له حتى تروا أنكم قد کافأتموم)'. 
معروفُ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً. فقد أبلغ الثناء». 

وتحدر الإشارة إلى أمر مهم في باب الدعاء وهو أنه يجب على كل 
مسلم أن يكون متبصرا عا يدعو به ويطلبه من ربه 85 وأن لا يضجر أو 


وقي رواية: «من صنع إليه 


)١(‏ أخرحه ابو داود في سئنه ص۱٤‏ ۲» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عر 
وجلء برقم 1177 عن ابن عمر. وصحّحه الألباني. 
(۲) سنن الترمذي ص458» أبواب البر والصلةء باب ما جاء في الثناء بالمعروف» برقم 


۵ . وصححه الألباني. 
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يسأم في تأخير الإحابة» وأن يحرص على أن يكون دعاؤه في طلب الخير له 
ولإخوانه المسلمين» وسؤال الله النصر والعزة والحد للإسلام والمسلمين» 
وأن يطلب جمع كلمة المسلمين على الخير وتوحيد صفوفهم» وأن يرفع 
غضبه ومقته عن المسلمين» وأن يبارك لهم فيما أعطاهم من الأموال 
والأولاد» وغيرها من أنواع النعم ال لا تعد ولا تحصى. 

وأن يحذر المسلم كل الحذر مما يجره إليه الغضب والتسرع فيدعو 
على نفسه أو ولده أو ماله أو غيره من المسلمين يما لا يسره. فإن من عادة 
بعض الناس إذا غضب أن يجرّه غضبه إلى أن يفقد حلمه وصبره وأناته 
فيقع في أمور مهلكة وضارة ومن ذلك الدعاء على نفسه وأولاده بالشر 
والملاك والأمراض وتسليط الأعداء عليهم. وهذا كله بسبب الغضب. 
وهذا مى الي يب عن الغضب؛ فعن أبى هريرة خد أن رجلا قال للبي ول 
أوصين. قال: «لا تغضب». فردّد مراراء قال: رلا تغضب». وصدق الله إذ 
يقول: رالنۇيار دهم رفك ناسرعلا 4 . 

يقول ابن كثير -رحمه الله- في معن الآية: رريخبر تعالى عن عجلة 
الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر» أي 
بالموت أو الملاك أو الدمار أو اللعنة أو نحو ذلك. فلو استجاب له ربه 


)201 أخخر جه البخاري ق صحيحة ص »١١/8٠١‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» 


ق 


)غ0 سورة الإإسرای الآية: | 
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م 


هلك بدعائه كما قال تعالى: 29 ولو يُمجَلٌ اة لياس اَلشَدَاسْتِْعْجًا لَههُْم 


- 
0 عراست عر 


>< ء e‏ کے رید چ ك٠‏ ب 8 e‏ 5 
ِأَلْخَيْرِ لقضى إِليم أجلهم ندر الین لا جورت لِقَاءَنَا فى طني 


)١١# 3e‏ رك 
مهوت $ (( ۰ 


ويقول ابن كثير رحمه الله في معن قول الله تعالى: 92 ولو يمل اله 
t< f 5-7 4 2ً e ٤ 2 ٤‏ ویار و K‏ ی 
لاص الشَرَاسَعَعْجَالْهُم بِالْخَيْرِ لقضى لم أجلهم فنذر الزن لايشجوت 
لِقَاءَنا في شک طُفْينيمْ يَعَْمَهُوتِ کے" : («(خبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده» 
وأنه لا يستجيب لحم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في 
حال ضجرهم وغضبهم. وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا 
لا يستجيب م والخالة هذه لطفا منه ور حمة كما يستجيب فم إذا دعوا 
لأنفسهم أو أموالمم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء. وهذا قال تعالى: 
کے 2ے كد 21ر يس رس سمو اء 4د ر يرس اء 
# ولو يسَجَلُ اله لاس السَرَاسَعَجًالهم بِالْحَيْر لقضى إلبم أجلهم 4 
اي لو استجاب هم ق كل ما دعوه به 2 ذلك لأهلكهي*“ ولكن 
يعاملهم جل وعلا بلطفه ور>مته الي وسعت كل شيء. 
والرب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يفعله العباد. فهو 
سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ف الأرض ولا في السماء. يقول الله 
٠‏ 8 85 ی سه د له ص E‏ سم 9 
سبحانه و تعالى : $ إِنَاَهَلَايحْضَْعَيِوِعَىَء لاض ولان لماو 4 . 
)١(‏ سورة يونس» الآية: .١١‏ 
(۲)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 45/8 -45. 
(۳) سورة يونس» الآية: .١١‏ 


.75١/14 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


(د) سورة آل عمران» الآية: 5. 
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وهذا فإن من الواحب على كل مسلم أن يحرص في دعائه على 
طلب الخير والصلاح والإعانة على أمر الدنيا والآخرة له ولإخوانه 
المسلمين. وأن يحذر في حال الغضب والضجر من استيلاء الغضب عليه 
فيجره إلى السباب واللعان والدعاء بالشر على نفسه أو ماله أو ولده 
باللعنة أو العذاب أو النار أو نحو ذلك» مما تكون عواقبه الذل والخسران 
والموان في الدنيا والآحرة. وأن يعلم المرء أنه بأمس الحاجة إلى دعاء ريه 
العظيم في حلب النفع له والخير» ودفع الشر والضر عنه. وإن الدعاء 
بالهلاك والسوء على النفس أو المال أو الولد فيه الضرر والوبال والهلاك 
والسوء على النفس أو المال والولد. وقد جاء النهي الشديد من البي وَل 
عن الدعاء على النفس أو الولد أو المال أو الأهل أو حي على الدواب. 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 4 في حديث 





طويل عن حابر بن عبدالله ڪب قال: «سرنا مع رسول الله ك في غزوة 
بطن بواط”'؟ وهو يطلب المحدي بن عمرو اللنهن» وكان الناضح يعقبه 


24 غزوة بطن بواط: كانت في ربيع الأول سئة إثنين من الحجرة. حرج البي‎ )١( 
إليهاء ورجع ولم يلق أحدا. انظر: الزرهوني» الفجر الساطع على الصحيح‎ 
. ٤/۳ الجامع‎ 
بُواط: جبل من جبال جهينة. انظر: النووي» شرح النووي على مسلم‎ 
.1 4 
الناضح: الحمل يُسنْتَقى عليه لسقي أرض أو شرب. انظر: الحربي» غريب الحديث‎ )۲( 
.A4۷/۲ 
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مدا الخنمسة والسعة والسبعة» قدارت غا رحل من الأنصار على ناضح 
له» فأناحه فركبه ثم بعثه» فتلدّن“ عليه بعض التلدّن» فقال له: شأ" 
لعنك الله. وقال رسول الله يه «من هذا اللاعن بعيره»؟ قال: أنا يا رسول 
الله. قال: «رانزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على 
أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
اتن 

ويستدل هذا الحديث بأن الدعاء بالشر على الأنفس والأولاد 
والأموال قد يستجاب؛ لقوله كه «لا توافقوا من اله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لکم». 

وثبت في الحديث عن النبي کي أنه قال: «ثلاث دعوات يستجاب لهنْ 
لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر. ودعوة الوالد على ولد . 


١‏ 1) العُقبّة -بضم العين-: هي ركوب هذا نوبة وهذا نوبة. قال صاحب العين: هي 
ركوب مقدار فرسخین. انظر: النووي» شرح مسلم ۱۳۸/۱۸. 

(؟) تلدّن البعير: أي تمكث وتلكأء ولم ينبعث. انظر: الحميدي» تفسير غريب ما في 
الصحيحين ص8 ؟ 7. 

(7) شأ: يقال: (شأشأت بالبعير) إذا زحرته» وقلت له: شأ. انظر: ابن الأثير» النهاية في 
غریب الحديث والأثر ۱۰۹۸/۲ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه ص٤ 2١١١‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
الطويل» وقصة أبي اليسر» برقم .7٠٠١5‏ 

(ه) أخرجه الترمذي في سننه ص١٥٤ ٠٤‏ أبواب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة 


الوالدين» برقم 14.0( وحسنه الألبان. 
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ومن هنا يجب على المسلم أن يعود نفسه على الدعاء بالخير وسؤال 
الله کک لنفسه وولده وماله بالنماء والب ركة والصلاح» وأن يسال الله ان 
يجعل ذلك كله عونا على طاعة الله كك وأن يأخذ بوصية رسول الله يله 
بأن يبملك نفسه عند الغضب» وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجحيم عند 





ما يحصل له ضجر أو غضب أو ضيق» وأن يستعين بالله وحده بتفريج همه 
وإزالة کر بته وهداية أو لاده» وإصلاح شأنه وأن يكثر من قول: ححسينا الله 
ونعم الوكيل» فمن تو کل على الله کفاه» ومن لاذ بحماه حماه. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 


لط المبحث الأوّل: أقسام الدعاءء وبعض الأحكام المتعلقة به. 


- المبحث الغابئ: آداب الدعاي وشروطه» وأسياب إجابة الدعاء. 


سا المبحث الثالث: منهيات الذعاء وأسباب رده. وفيه مطلبان؛ 
المطلب الأول: الأمور المنهي عنها في الدعاء. 
المطلب الثاني: أسباب رد الدّعاء. 


الفصل الرابع : أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته. 
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المبحث الأول: أقسام الدعاء. وبعض الأحكام المتعلقة به. 


أقسام الدعاء من حيث المشروعية وعدم المشروعيّة: 

ينقسم الدّعاء من حيث المشروعية وعدمها إلى خمسة أقسام: 

الأول: الدعاء الواحب. الثاني: الدعاء المستحب. الثالث: الدعاء 
المباح. الرّابع: الدعاء المكروه. الخامس: الدعاء الحرّم. 


أقسام الدعاء الوارد في الشرع: 
الدعاء الوارد في الشرع على قسمين: الأوّل: دعاء مطلق. الثابي: 
دعاء مقيد. 
فالدّعاء المطلق أن يدعو الله ما فيه صلاح له في الدنيا والآخرة ما لا 
محظور فيه ولا منهي عنه شرعا. 
والدعاء المقيد بمكان أو زمان أو لفظ أو هيئة هو ما ورد بالاتيان به 
الوجه الذي ورد به الشرع من غير زيادة أو نقصان. 
وللعبد أن يدعو دعاء مطلقاء وذلك وفق الآن: 
= أن يتخير أحسن الألفاظ. 
- أن يكون اللفظ وفق المع العربي وخاليا من أي محذور شرعي. 
- أن يكون في باب الأدعية المطلقة. 
- أن لا يتخحذ ذلك سنة راتبة يواظب عليها. 
وعلى الداعي أن يستقبل في الدعاء القبلة الكعبة المشرفة الي 
ارتضاها الله للأمة الإسلامية» وجعل الحج إليها أحد أركان الإسلام. 
ولذلك لا يجوز للداعي أن يستقبل حال الدعاء قبرا ولا وليا ولا جهة 
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يخصها بالدعاء» حي عند قبر المصطفى ع وصاحبيه -رضي الله عنهما- 

فإنه بعد السلام عليه» وعلى صاحبيه لا يجوز له أن يستقبلهم في الدعاء. 
ويلاحظ في هذا الأمر ما يلي: 

وب لأ موز الفعاء لكلقر أو معرك بالغفرة رعا قال الل جال 
ل ماكب لبي وال ءامنا ا وروا مقر ڪين وڙ ڪا أؤلي 
مک من بََوِما ب ف نضحب ليو 14" ويدعو المسلم 
للذمي إذا فعل به عونا بالهداية للاسلام ونحو ذلك ؟. 

-١‏ الأمور المحرمة أو المكروهة من قول أو فعل لا يجوز افتتاح شيء منها 
بذكر اللّه"» وذلك لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة. 

۳- أن المفاضلة بين أنواع النوافل في العبادات إنما يكون في أقريما إلى 
مرضاة الله 84 في وقتها. ففي وقت الجهاد يكون الجهاد أفضلء وقي 
حضور الضيف يكون القيام بحقه أفضل» وفي التعليم الأفضل تعليم 
المسترشد» وفي وقت مساعدة المحتاجين بالحاه أو بالبدن أو المال فإن 
الاشتغال ممساعدتهم وإغاثة هفتهم أفضل من الاشتغال يما يمنع عن 
ذلك من الذكر والدعاء. وني كل خير» والجمع بينهما أكمل 
وأفضإ . 


. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأذكار 517/5؟757/9. 

(۳) انظر: القرافی الفروق .٠١۲/١‏ 

.۹۲-۸٥/۱ انظر: أبن القيم» مفتاح دار السعادة ص۲۹٠ ومدارج السالکین» له‎ )٤( 
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بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالدعاء 

الدعاء عبادة» والعبادات في الشريعة تُوقيفيّة يُؤتى بها وفق ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله حعليه السلام-. فقد جاء في الحديث الصحيح أن 
النبي بك قال: رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وهذا 
الحديث من جوامع كلم الي 5 

وللدعاء أحكام فقهية منها: 

-١‏ وجوب تصديق أوامر الشرع الواردة عن نبينا يه مع الطاعة 
والتسليم والامتثال» يقول الله 46: 0 ثم أسْتَعَدمُوأ 
ارد بے الم َه الاما 4 AES!‏ 5 روا با ةا ىكس 
کشت © قزل ا ارا اگم فما 

تھی اکم رک فيها e‏ © زاين عَم ريحم )ومن 
اخس لاکن کا رصل كا الوت ىلتبي ¢ . 


)١١‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص٤‏ ١ه)‏ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح حور فالصلح مردود» برقم ۷ . صحيح مسلم ص 4 أبل كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم ۱۷١۸‏ عن عائشة حرضي 
الله عنها-. 


(۲) سورة فصلتء الآيات: ٠.‏ -ث8ال, 
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-١‏ وجوب بناء الدّعاء على ركني العمل في أمور الشرع» وهما: 
الإحلاص والمتابعة. والمقصود بالمتابعة التأسي بالبي َو في الدعاء 
المشروع؛ فإن العبادات توقيفيّة» ومورد التوقيف في جهات التعبد الست 
وهي: السبب والحنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. 

فالدعاء إن اختلت فيه واحدة من هذه الجهات كان فيه غلط أو 
اعتداء. والاعتداء هو بحاوز الحد في كل شيء. وهو في الدعاء على 
قسمين: 

القسم الأوّل: الاعتداء في الألفاظ بالتقليل أو التكثير. 

القسم الثاني: الاعتداء في المعان. 





0 : : 0 0 0 . ر صل 2 
وقد فى الله تعالى عن الاعتداء في الدّعاء فقال: ل أدعوا يكم ضرعا 


1-0 
م رر مج ير ١‏ 
وَحْفْيَة ته لاحب المغترت 4 . 


.د٥ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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المبحث الثاني : آداب الدعاء. وشروطه. وأسباب إجابة الدعاء. 


المطلب الأوّل: آداب الدعاء. 
المطلب الثاين: شروط الدعاء. 
المطلبي الثالث: أسباب إجابة الدعاء. 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





المطلب الأول: آداب الدعاء. 

وبعد أن قدمت الأحاديث الى تبين أهمية الدعاء» وأثره في حياة 
المسلم» وأثره في تنمية الحبة والتراحم في المجتمع الإسلامي وني تكوين 
الصلات بين أفراد الأمة وأحيالهاء ناسب أن أعقب ذلك بذكر آداب 
الدعاء؛ لأن الدعاء عبادة يتناول به صاحبه الخير في الدنيا والآحرة. فقد 
جاء في حديث النعمان بن بشير ذه عن البي ج قال: ««الدعاء هو العبادة. 
ل رڪم ادون آستج ټل ولان الدعاء مخاطبة العبد لربه؛ 
وسؤاله إياه عما يريد» ومن أحسن صفات المؤمن الأدب الذي يحكم 
حياته كلهاء فكيف إذا كانت الحالة مع الخالق كيْكَ؟! 
فمن أداب الدعاء: 
-١‏ أن يبدأ الدعاء بالثناء على الله كث والصلاة على النبي . 

فقد ورد في الحديث عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصليء 
والبي َة وأبو بكرء وعمر معه» فلما حلست بدأت بالثناء على الله ثم 
الصلاة على البي كه ثم دعوت لنفسي. فقال البي 4#: «سل تعطه. سل 
تعطفم” 2 


)11( أخخر جه أبو داود ق سننه ص 27٠١‏ كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم .١1195‏ 
وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص4 2١5‏ أبواب الدمعة» باب ما ذكر في الثناء على الله 
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ون فضالة بن عبيد :قال بيا رصول الله ع قاعداء إذ دحل 
رجل فصلى» فقال: اللهم اغفر لي وارحمئ. فقال رسول الله ييه «عجلت 
أيها الصليء إذا صليت فقعدت. فاحمد الله بما هو أهله. وصل علي. ثم 
ادعه». 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: ررإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك و" . 
مراتب الصلاة على النبي عند الدّعاء: 

وللصلاة على البي ية عند الدعاء مراتب وأحوالء منها: 
- أن يصلي على البي ييي قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى. 
ب- أن يصلي عليه كله في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة بينهما“. 


س الصلاة على النبي 0 قبل الدعاء» برقم co‏ وقال: حديث حسن يج 

وصحّحه الألبان. 

(۱) هو: أبو محمد فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصاري الأوسي» شهد أحدا وما بعدها) 
وبايع تحت الشجرة. ولي القضاء لمعاوية بدمشق. توفي 5ه سنة ده وقيل 55ه. 
انظر: ابن الأثير» أسد الغابة .۸۹۷/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص۷۹۳٠‏ أبواب الدعوات» باب في إيجاب الدعاء بتقدتم 
الحمد والثناء والصلاة على البي ي قبله» برقم 75175. 

(1) أخرجه الترمذي ص75 »١‏ أبواب الجمعة» باب ما جاء قي فضل الصلاة على النبي 
2-3 برقم A1‏ من قول عمر ا . و حسنه الألباني. 

.7 انظر: أبن القيم» جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ص75‎ )٤( 
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والثناء على الله كك يفتح باب الإجابة. فقد مع البي ييل رحلا يقول: 
اللهم إن أسألك بان أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» 
الذي لم يلد وم يولد» وم يكن له كفوا أحد» قال: فقال: «والذي نفسي بيده. 
لقد سأل النه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى»” . 

ومر البي ي على رجحل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: 
«قد استجيب لك فاسل . 
؟ - تحري الأوقات الفاضلة للدعاء: 

إن فضل الله وجوده واسع و كبير. فهو سبحانه وتعالى جواد كريم) 

تجيب لدعاء الداعين في كل وقت. ومن رحمته سبحانه أن خص 
لعباده مواسم القبول والاستجابة لينشط فيها المسلم للدعاء والتضرعء 
والاستغفار والعودة إلى الله. ومن هذه الأوقات: 
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يوم عرفة من السنة» ورمضان من الأشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع» 
ووقت السحر من ساعات الليل» وليلة القدر من الليالي» وفي حالات 
السجود» وحالات الشدّة؛ ومابين الأذان والإقامة» ودبر الصلوات المكتوبة. 
وكل هذه الأوقات وردت كا أحاديث صحيحة» نورد بعضها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص۷۹۳» أبواب الدعوات» باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن رسول الله كيد برقم ٤۷١‏ ۳» عن بريدة الأسلمي. وصحّحه الألباني. 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2554/١١‏ ما ذكر فيمن سأل النيّ يلك أن يعلمه 
ما يدعو به فعلمه» برقم /1997. 
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قال رسول الله 4 «خير الدعاء يوم عرفة)٠©‏ 

وذكر رسول الله يك يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل النه شيثا إلا أعطاه إيام) ° 

وف الستّحر يقول الله :ل لسرن دادزت وعديو 
والمنفق ت والس فرت السار 4 . 

وعن الثلث الأخير من الليل» ويقول الرّسول 45: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من 
داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح»!*) 

وفي حديث آخر: «ينزل اله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول. فيقول: أنا املك أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء افج(“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص17١81)‏ أبواب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم 
5" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وحسّنه الألباني. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص85١2‏ كتاب الجمعة» باب الساعة الي في يوم 
الجمعة» برقم ٠١‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص٠٠۳‏ كتاب الجمعة» باب في 
الساعة الى قي يوم الجمعة» برقم ۸5۲. 

(۳) سورة آل عمرانءالآية .1١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص279/8 كتاب الحمعة» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم ۷١۸‏ عن أبي هريرة ذفه. 

(°) احرجه فلو في صحيحه ص۰۲۹۸ كتاب الجمعة) باب الترغيب ق الذعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» برقم ۷١۸‏ عن أبي هريرة وَييه. 
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وعن الدعاء في التهجّد» ورد في الحديث أن رسول الله َل كان إذا قام 
من الليل يتهجد يقول: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمد. أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت حق. ووعدك 
حق. وقولك حق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والثّار حق. والساعة حق, والنبيون 
حق» ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت. وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت. وما أخرت» وأسررت وما أعلنت» أنت 
القدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. أو: لا إله غيرك'. 

وقي فضل الدّعاء بين الأذان والإقامة ورد في الحديث أن البي 5 


قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» . 


- استقبال القبلةء ورفع الأيدي في الدعاء: 
وقد ورد في استقبال القبلة في الدعاء حديث عبدالله بن زيد 
5: «أنَ النبي يد خرج إلى الصلى فاستسقى» فاستقبل القبلةء وقلب 
رداءة» وصلى رکعتین»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠۲٠ء‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه 
بالليل» برقم 57711 عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الترمذي في سئئه ص۹ »١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يردٌ 
بين الأذان والإقامة» برقم 7١7‏ عن أنس بن مالك. صحّحه الألباني. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص٠٠۲‏ كتاب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في 


الاستسقاء؛ رقم .١٠١١17‏ 
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وف رفع الأيدي بالدّعاء ورد في ذلك حديث أنس: e‏ 
كان لا يرفع ب يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى یری بياض إبطيه»“ 

كما ورد فی حديث عمر ذف قال: رلا کان يوم بدر نظر 
رسول الله يلل إلى ١١‏ لمشركين وهم ألف» وأصحابه ثلانمائة وتسعة 
عشر رجلا فاستقبل ني الله يله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». فمازال يهتف بربه مادا 
يديه مستقبل القبلة حي سقط رداؤه عن تک 


؛- خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة وبين الجهر. 


ن الآداب ف الدّعاء حفض الصوت. يقول الله كك : 8 أدعوأ 


ی 
کے کے و إن َ2 بآ ر ے ويج 0 
رب كم ضرعا فة ت4 


ك4 مدعو س 


ويقول الله کل: ğ‏ تنك ر وخيفة ودون 
اجه مِنَالْولِ راصال ولا تک يراتفر 1 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص٤ 27١‏ كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاء» رقم .٠١*١‏ صحيح مسلم ص٦٤٠‏ كتاب صلاة الاستسقاء» باب 
رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء برقم 283 واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص١2/7‏ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة 
في غزوة بدر» وإباحة الغنائم» برقم 17515, 

(۳) سورة الأعراف» الآية هه. 


.٠٠٠١ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 
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0/8 الله تعالى SE‏ ناء كا چ 
فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال البي 
3 ررأيها الاس أربعوا) على أنفسكم . فإنكم لا تدعون أصما ولا غائباء 
إنه معكم» إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جدّم)”". 
ه - اعتراف العبد بالخطيئة والإقرار بالذنب عند الدعاء. 
مول الله سبحانه وتعالى عن يونس حعليه السلام-: چاقتادی 
يقول الله سبحانه وتعالى عن يونس عاي م دئ 
مر ت 000103 
في الت أن الآ سْبَحَدبَك یکت ب نَالطييبيت 4 
وورد 2 الحديث 98 البي قال: («(سيد ل أن تقول: 
«اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك. وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء ‏ لك بنعمتك على. 
وأبوء لك بذنبى قاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
)١١‏ سورة مرم) الآية ۳ 
(۲) أربعوا: أرفقوا بأنفسكم » واختفضوا أصواتكم. انظر: السيوطي» الديياج على 
مسلم ۹ 
)۳( أخخر بحه البخاري في صحيحه ص 9/54 كتاب الجهاد والسير» باب ما 7 من 
رفع الصوت في التكبير. » البلا 
)٤(‏ سورة الأنبياء» الآية ۸۷. 
(5) أبوء: أي ألتزم» وأرحع» وأفر. وأصل البواء: اللزوم. انظر: تاج العروس ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٠۱۲‏ كتاب الدعوات: باب فضل الاستغفار» 


برقم 257١5‏ عن شداد بن اوس ؤيقيه. 
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5 - التضرع في الدعاءء والخشوع والرهبة والرغبة. 
وصف الله ب عباده المؤمنين بقوله حل وعلا: ظ إِنَهُم 
ڪاو رغوت ف اڊ ت وي عو رڪب اوه ڪان لنا 





ر )1( 
- أن يجزم في الدعاءء ويوقن بالإجابة» ويصدق رجاؤه في الله 
ع وجل. 


يقول رسول الله يلك رلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم السألة» فإنه لا مكره لهى. © ` 

ويقول أيضا: ((ادعوا الله وأنتم موقنون با لإجابة واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لا ° 


۸- الإلحاح بالدعاءء وعدم الاستعجال. 
يقول -عليه الصلاة والسلام-: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: 
. 5 5( 

دعوت فلم يستجب لي) ‏ . 


.٠٠ سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص ۹١۲١ء‏ كتاب الدّعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه 
لا مکره له برقم ٦۳۳۹‏ عر ن أي هريرة. صحيح ح مسلم ص ١ ١/5‏ كتاب الذكر 
والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم 257075 وقي لفظ لمسلم: «إذا 
دعا أحدكم فليعزم في الدعاء. ولا يقل: اللهم ! ن شئت فأعطئي. فإن الله لا مستكره له». 

[فة أخخر حه الترمذي في سننه ص٤ ›۷٦‏ أبواب الدعوات» برقم ۳٤۷۹‏ عن أبي هريرة. 
و حسنه الألباني. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص‌۹١٠1۲ء‏ كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 
نم يعجل» برقم .1۳٤۰‏ صحيح مسلم ص٤۹٠٠‏ كتاب الذكر والدعاء» باب = 


©0150 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





وكان رسول الله یي يدعو الله ثلاثاء وإذا سأل الله سأل 
ثلاثاء فالمسلم يلح في الدعاء» ويكرر الدعاء» وهو موقن بالإحابة 
دون أن يستعجل . 

4- التوبة إلى اللهء والإقبال عليه إقبال المضطر مع رد المظالم إذا 

وقع فيها. 

يقول الله صَيك: آم میٹ اتہر داد موی کف لشو 4 
فالاضطرار من أقوى أسباب الإجابة كما جاء في الحديث. 

وقال العباس زه بعد أن دعاه عمر للدعاء أثناء خطبة 
الاستسقاء فقال يه في دعائه: «راللهم! إنه لم ينزل بلاء من السماء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة'". 

وقال سفيان النوري -رحمه الله-: «الدعاء ترك الذنوب)2. 

ويقول الرسول 5: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن 
انه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 32 يَكأمبا الرسل طُوأ ِن 
ليت ووأ سديصا نی ِسَاتمَلون طلم 4 . 


بيان أنه يستجاب للداعي ما م يعجل» فيقول: دعوت فلم يستجب لىي» برقم 
٥,؛‏ عن أبي هريرة ضفه. واللفظ للبخاري. 

.1۲ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) ابن حجر» فتح الباري .٤۹۷/۲‏ 

(۳) ابن حجرء فتح الباري ۱۹/۱. 

)٤(‏ سورة المؤمنون الآية ١ه‏ والحديث أخرجه مسلم فی صحيحه ص۰۳۹۰ كناب الزكاة» 


باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتها» رقم ١٠١٠ء‏ عن أبي هريرة ذن. 
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-٠‏ أن يدعو لنفسه ولوالديهء ولإخوانه المسلمين. 
يقول الله كلك في حق الوالدين: لإ افش لاجا اا 
اَمَو وَل رب مهما 6ران صن . © 
ويقول الله ك عن الاستغفار بصفة العموم: :3 اران که 
إلا که اكمور لۇي والمؤوتت 4. ° 
ويقول : «من استغفر للمؤمنين والؤمنات. كتب له بكل مؤمن 


ا .“ MD‏ 
ومومنه حسنه)) 


-١‏ عدم تكلف السجع. والمراد بذلك المتكلف من الكلام. 
السجع من الدعاء فاجتنبة؟ فإ عهدت رسول الله يه وأصحابه ليد 
يفعلون إلا ذلك»» يعيئ: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب7©. 
وقد جاء النهي عن السجع المتكلف؛ لأنه يتناف مع الخشوع 


.7 5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد» الآية 18. 

(۳) أورده الميثمي في مجمع الزوائد 25٠١/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حيد. 
وحسّنه بارع عرفان توفيق في صحيح كنوز السنة النبوية .١825/١‏ وحسّنه الألباني 
في الجامع الصغير وزيادته ص‌۱۰۹۷› رقم .٠١۹۷۰‏ 

ع أخجر بحه البخاري في صحيحه ص5١؟١)‏ كتاب الدعوات» باب ما يكره من 


السجع ق الدعاى برقم 11 
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والخضوع. أما إذا جاء السجع على اللسان سليقة وفطرة» ومطاوعة بلا 
تكلف» أو وقوع في محذور من بدعة أو اعتداء في الدعاء فلا بأس في 
ذلك. كما نرى ذلك في كثير من الأدعية الواردة عن رسول الله . 
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المطلب الشاني: من شروط الدعاء. 
من شروط الدعاء وآدابه: 
أن يكون الداعي ممن يدعو الله وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» ولا يشرك معه أحدا في الدعاء. 
أن يكون الدعاء فيما يشرع للعبد أن يدعو به. فلا يدعو في أمور 
محرّمة أو منهي عنها شرعاً. 
أن يكون الداعي جیا إلى الله وحده بتذلل وابتهال» ولا يجعل بينه 
وبين الله واسطة في الدّعاء. 
أن يطيّب مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه. 
أن يكون آمرا بالمعروف عاملا به» ناهيا عن المنكر متتهياً عنه. 
أن لا يكون معتد في الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء أو غير ذلك من 
الاعتداء المنهي عنه في الدّعاء. 
أن يكون غير مستعجل ولا مستبطئ الإحابة ولا قانط. 
ومن آداب الدعاء: 
أن يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله تعالى ما هو أهله, ويصلى 
ويسلم على رسوله وححاتم أنبيائه محمد بن عبدالله يلك 
أن يكرة مركا اة 
أن يكون بادئا بنفسه إذا دعا مدا 
أن يتوسّل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته» وبصالح أعمال نفسه. 
وأن يكون على طهارة من الأحداث والأخباث والنجاسات» وفي 
کان اهرما اکم کلف 


SD 
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- أن يكون مستقبل القبلة. 

- أن يدعو بصوت منخفض؛ قال الله تعالى: 3 ادعو رد ل 
ية 4. 

- أن يدعو بلغة مفهومة يحسئها الداعي. سئل شيخ الإسلام عن رجل دعا 
دعاء عونا فقال له رحل: ما يقبل الله دعاء ملحوتاء فأحاب رمه 
الله": رمن قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه 
السلف» ومن دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وإذا شاء الله 
أجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحونا. فإن الله لا يخفى عليه شىء 





عردم« 


ولا تشتبه عليه اللغات؛ يقول الله عر وحل: و 
وَالْأَرضَ فى سِنَةِ ير اسن لالز راخ فآلا وماخ ونا 
ينز م 2 ا ار اوی مرج فهاو شو معان اکم وام ہے 7 60 

- أن رفغ يديه ل اسان الي لبت فیا رفح ادن من البي 5. ولا 
يرفعهما في الحالات الي | قت اداع کی ار بلي ليها 
مثل حال الدعاء في خطبة الجمعة؛ فإنه يكره للخطيب وللحاضرين 
رفع الأيدي فيها إلا إذا استسقى -أي دعا الإمام بدعاء الاستسقاءء 
وكذلك يكره رفعهما بعد الصلوات المكتوبة. وغير ذلك من الحالات 
الى لم يثبت فيها عن الب بي يله أنه رفع فيها يديه للدعاء. 


.٤۸۹-٤۸۸/۲۲ ابن تيميق» الفتاوى‎ )١( 


(۲) سورة الحديد, الآية: .٤‏ 
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- أن يكثر من الدعاء في حالة الرخاء. فقد ثبت عن البي يه أنه قال: 
((من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في 
الرخاء»» محسناً الظن بالله فقد ثبت أن النبي يله قال: «يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني». 

وذكر القرطبي حرحمه الله- عن هذا الحديث قوله: «قيل: معن 
ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 
المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازات عند فعل العبادة بشروطها 
نكا سادق وعدم دهن . 

- أن یغتنم الأوقات الفاضلة للدعاء» على ما سبق بيانه. 

- أن يحرص على إكثار الدعاء في الأماكن المفضلة» كمكة والمشاعر 
والمسجد الحرام والمسجد النبوي» وفي المساجد عمو والدعاء 
مطلوب في كل الأوقات» وفي كل الأماكن إلا الأماكن المنهي عنهاء 
مثل أماكن قضاء الحاجة وأماكن النجاسة. 

- واغتنام الأحوال الفاضلة للمسلمين مثل الدعاء عند زحف الصفوف 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص27 كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» رقم 754١‏ عن أبي هريرة ضَهنه. وحسنه الألباني. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص١٠4١غ‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
(ويحذ ركم الله نفسه)» برقم ۰۷٤۰٥‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص 2٠١75‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم 51/8 


عن أبي هريرة ظك. 
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للحهاد في سبيل الله» وعند نزول الغيث» وعند الأذان» وحال 
السحود» وحال الصيام» ودعوة الحاج» ودعوة المظلوم» ودعوة الإمام 
العادل» ودعوة... المضطرء وقي السفر. 
أن يدعو بالأدعية الى هي مظنة الإحابة؛ فقد جاء في حديث 
عبدالله بن بريده عن أبيه ضيه قال: سمع البي يد رجلا يدعو ويقول: اللهم إني 
أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي م يلد ولم 
يولد ول يكن له كفواً أحدء فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل انه باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى». 
ومن خحلال ما تقدم ندرك بأن للدعاء شروطا وآداباً من أهمها: 


۳- عدم الاعتداء في الدعاء. 
= صلاح الإنسان في نفسه وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ه- ملازمة الطاعة والابتعاد عن المعاصي. 
وعلى المسلم أن يهم ويتقيّد بالآداب الشرعيّة في الدعاء, ومنها: 
-١‏ تحري الأوقات الفاضلة من الساعات والأيام والشهور. 
-١‏ الحرص على عدم تفويت فرصة الدّعاء في الأماكن المخصوصة 
بالفضل مثل الطواف بالبيت وعند رؤية الكعبة وأثناء السعي بين 
الصفا والمروة» وقي عرفة وغيرها من الأماكن الفاضلة. 
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-٣۳‏ الدعاء مستقبل القبلة ورفع اليدين في الأماكن الي ورد فيها رفع 

- الدعاء بجوامع الكلم. 

ه- حضور القلب مع التضرع والخشوع والإنابة والافتقار والتذلل 
بين يدي الله يك. 

0-5 العزم على المسألة وأن يوقن بالإجابة. 

۷- افتتاح الدعاء بذكر الله تعالى والثناء عليه» والصلاة والسلام على 
رسوله محمد حعليه الصلاة والسلام- ثم يبدأ مسألته. وما يحتاج 
إليه في أمور الدنيا والآخرة. 


۸- أن يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. 


م02 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء. 
إن من أسباب إجابة الدعاء تقيد المسلم بالآداب والشروط الشرعيّة. وعلى 
المسلم أن يعلم أن الدعاء عبادة» ولا يجوز صرفه إلا لله عر وجل فهو الذي بيده 
النفع ودفع الضرء وليحذر من القنوط؛ فإن المسلم قد يحقق هذه الآداب 
والشروط ثم لا تظهر الاستجابة لدعائه ثما قد يكون مدخلا لوساوس الشيطان. 
فماذا يفعل؟ والحواب في ذلك أن عليه الحرص على ما يلي: 
- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
- الثقة بالله الذي وعده بالاستجابة. 
- أن يعلم علم اليقين أن الإحابة قد تكون واحدة من هذه الأمور 
الثلاثة أو غيرهاء وهي: 
1- أن يؤتّى سؤله بإجابة الله دعائه. 
۴- أن يدفع عنه بسبب هذا الدّعاء من السوء أمورا كثيرة» لا 
يعلمها إلا الله وحده. 
۴- أن يدخر الله له من الثواب الحزيل يوم القيامة» ما هو خير من 
الدنيا وما فيها: 
وقد ورد ذكر هذه الأنواع في حديث أبي سعيد الخدري فب أن البي 
كه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجل له دعوته. واما أن يدخر له في الآخرةء واما أن يدفع 
عنه من السوء مثلها». قالوا: إذا نكثر يا رسول الله فقال: راه أكش)0". 


 .ديج أخرجه أحمد في المسند (۱۸/۳)» مسند أبي سعيد الخدري. قال الأرنؤوط: إسناده‎ )١( 


©951١: 
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من أسباب إجابة الدعاء 

من المهم في موضوع الدعاء تذكير الداعي ببعض الأسباب المطلوبة 
لإجابة الدّعاء مع الإشارة إلى أن بعض الآداب الى سبقت الإشارة إليهاء 
كالتوبة» ورد المظالم إلى أهلها؛ والإلحاح ني الدعاء» وعدم الاستعجال 


تعد من أسباب إجابة الدعاء. وفيما يلي ذكر بعض هذه الأسباب: 


١‏ - الإخلاص. 
2 ° 0 كاه 9 و 

ل الله کن 3١‏ ادعو َه علص یت لَهالِيينَ 4 . 
i E SEO E RN‏ 
أنواع الشرك وصرف ذلك كله لله كلك وحده» ولا يشرك معه أحد» وأن 
يكون الدعاء حالصا بلا رياءء ولا سمعه» وإنما ابتغاء مرضاة الله وثواببه» 

١‏ مس ا اك 
وحوفا منه» ومن عقابه يقول الله 4 مق فلا َي يلس ل تيمو 
وج ومک عند د ڪل سارو ادغو لیت > لزي كا كام موثو 4 0 
«يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ اله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 


فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بانه» واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 


= وأخخر جه الحاكم في المستدرك 257١/١‏ كتاب الدعاء والتكبير والتسبيح والذكرء برقم 
5 ممما وقال: وهنا حديث صحيح الإإسناد إلا الشيخين لم يخ رجاد». 
)١(‏ سورة غافرء الآية .١4‏ 


(۲) سورة الأعراف الآية ۲۹. 
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بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه انه عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف» '2. 

ومن الإحلاص: أن يكون الدعاء حالصا صوابا على شريعة الله 
ك. قال الفضيل بن عياض -رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى: الى 
حَأََالمَوتَو ليو لبو حسما 4 الآية: «العمل الحسن هو: أخلصه 
وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصاء ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صواباء ولم يكن خالصاء لم 
يقبل حي يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: «( ویره 
يعمل ما كا ولا بغر يادو يبەدا ...»7 . 

” - الثقة بالله كك واليقين بالإجابة. 

لأن الله كك مالك الملك» وبيده كل شيء إذا أراد شيعا فإنما يقول 
له كن فيكون. وعنده خحزائن الخيرات والبركات. 

وټ الحديث القفدسي المشهور يقول تبارك وتعالى: («... يا 


عبادي لو ُن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فسألوني 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سنئه ص1/ا5» أبواب صفة القيامة» باب حديث حنظلة» برقم 
٤‏ عن ابن عباس. وصحّحه الألبان. 
(۲) سورة الملك الآية ۲-١‏ 


(۳) سورة الكهف» الآية .٠٠١‏ 
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فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرا فليحمد النه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومّن إلا نفسه»”'. 

ويقول حعليه الصلاة والسلام-: ريد الله ملأى لا تغيضها نفقة 
سحاء” ' الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض! فإنه 
لم يغض ما في يده: وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ویرفع». 

۳- التقرّب إلى الله بالأعمال الصّالحة الخالصة لله وحده. 

فإن الله لا يغفر أن يشرك به كما قال تعالى: 3 ناله ا يمْهِر أن 
مرو ويَْمَادودَِكَ لمن کا 2 

والدّعاء بإحلاص يشمل الدّعاء باسم من أسماء الله تعا 


من صفاته العلى» قال تعال: بإ کور ال تما امدق أتطوة يه" 14" 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص۳۹١٠١»‏ كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم 
لات 1 عن أي ذر يفيه 

(؟) سحاء: أي فاكمة الصب» تضب الغطاء صياء ولا ينقصها العطاء الدائم في الليل 
والنهار. انظر: إبراهيم مصطفى» العجم الوسيط .٤۱۹/۱‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البحاري ص7١141١2‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: رلا 
حلقت بيدي)» رقم ١١54لا‏ عن أبي هريرة جف واللفظ له. صحيح مسلم 
ص85 4» كتاب الزكاة, باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف, برقم ۹۹۳. 

.٤۸ سورة النساءء من الآية:‎ )٤( 


(2-) سورة الأعراف» الآية .٠۸٠١‏ 
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والأعمال الصّالحة قربة إلى الل وهي من أسباب إجابة الدّعاء» وكذلك 
العباس بن عبد المطلب عم البي يل أن يدعو لهم الله ك أن يغينه.0". 


؛ - أن يدعو المسلم بخيرء ولا يعتدي في الذعاء. 
وذلك مثل أن لا يدعو بإثم» أو قطيعة رحم» أو على الولد. يقول 
-عليه الصلاة والسلام-: دلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» أو قطيعة 
رحم» ”©. ويقول #: «لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعو على أولادكم» ولا 
تدعو على خدمكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها 
عطاء فيستجيب لکې". 
وکل دعاء يعرض صاحبه للضرر في نفسه وأولاده وخدمه وأحواله 


فهو منهي عنه. وعادة ما يأ هذا الدعاء في ساعة الغضب أو اليأس من 


)١(‏ لفظ الحديث: عن أنس ويه أن عمر بن الخطاب فيه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد للطلب» فقال: راللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فأسقنا» قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه صض۲۰۱-۲۰۰» كتاب 
الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم .٠١٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص٤ 2٠١94‏ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل 
فيقول دعوت فلم يستجب لي» برقم ©2717 عن أبي هريرة #5ه. 

(۳) خر جه أبو داود في سننه ص7375» كتاب الوترء باب النهي أن يدعو الإنسان على 


أهله وماله» رقم .٠١۳۲‏ صحّحه الألباني. 


AD 
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الدنياء ولذا جاء النهي من المصطفى #5 بالنهي عن هذا الدعاء. فصلوات 
الله وسلامه على و ا الرحيم ماء وصدق الله إذْ 
يقول: 38 قد . قد ج23 م من ا كُمْ عن و لآ عه ماع 3 
o e‏ « ويدحل ف النهي 
عن الأدعية اله تي فيها ضرر على المسلم النهي عن الدعاء على نفسه بالموت 
فقد حذرنا رسول الله يك من أن ندعو على أنفسنا بالموت» وعلمنا بأن 





ندعو عا فيه حير لنا فقال كةّ: رلا تدعو بالموت ولا تتمناه. فمن كان داعيا 
بالموت وليس له بد من ذلك. فليقل: اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيرا ليء 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي“ 
ه - العزم والجد في الدعاءء والجزم وعدم التردد. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الحزم في الدعاء والتيقن من 
الإجابة. 

فعن أبي هريرة نه عن البي ي قال: «رلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فإنه لا مكره له»» وف رواية: 
«فان الله لا مستكره له»7© 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١7/‏ 
(۲) أخرحه النسائي في سننه ص58؟2 كتاب الجنائز» باب الدعاء بالموت» برقم 


۴۳ عن ئس بن مالك اف . 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص9 2١7١١‏ كتاب الدّعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه = 
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وعنه قال 5: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لى إن شئت» ولكن 
ليعزم المسالة وليعظم الرغبة: فإن النه لا يتعاظمه شيء أعطام)”". 


5- طيب المأكل والمشرب» وتجنب الحرام في كل شيء. 
ومن أسباب إجابة الدعاء طيب المأكل والمشرب» وتجنب الحرام في 


كل شيء؛ قال رسول الله 4: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 


e 1‏ 6 چ ص عر رارم سس 
وإن الله أمر الؤمنين بما أمر به المرسلين: فقال تعالى: 39 يها الرسل لوأ من 


ردس رار * 


لطبت وَاعْمَنُوأ صَِيِصا إن يِمَاتعْمَنُونَ حلم 4" وقال تعالى: « يها 
لت امَو كُلوا من يبت ما ردفتاك وکوا يه إن كر ياه 


تجوت )ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعت”' أغبرا”'» يمد يديه إلى 


لا مكره له» برقم 5779 عن أبي هريرة. صحيح مسلم ص75١٠2‏ كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم 277073 وقي لفظ لمسلم: رفإن 
انه لا مستكره لى. 

)١(‏ أخرجحه مسلم في صحيحه ص75١٠١2‏ كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء) 
ولا يقل إن شثت» برقم 2715 عن أبي هريرة طه. 

(۲) سورة المؤمنون» الآية ١د.‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية .١۷١‏ 

)٤(‏ أشعث: تغير شعر الرأس وتليّده إذا لم يهن وعشطء وأصل الشعث: التغير بأمر ما. 
انظر: الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين ص5 7. ّْ 
(ه) أغبر: مغبر البدن» ,عيى: على بدنه غبار. انظر: الأحوذي» تحفة الأحوذي 
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السماء. يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام. وملبسه حرام» وغڏي 


بالحرام» فأنى يستجاب له؟!»'. 


۷- شكر النعمة. 
شكر النعمة والثناء على الله على نعمه العظيمة من أسباب إحابة 
e 5‏ رو > سو غرى > م س وکر ے 
الدعاء. قال تعالى: «3 ولد تَأَذَن ربک لين ڪرم زدنک وكين 
كفم له عَدَاىلَتَييدُ 4 . 
۸- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمّ أسباب إجابة 
الدعاءء فقد لعن الله الذين كفروا من بي إسرائيل بسبب عدم أمرهم 
5 8 5 - يَْ 5 5 ۶ م 0 
بالمعروف وهم عن المنكرء يقول الله عر وجل: 3 لي َالْذِينْ كفروأ 
ت وحنل 22e i A‏ - ہے ےک س ص سے ص A:‏ . 
مؤت مويل عل لمان داو د وَعِيس ىأَبْنِ مَرَيم ذلك باعص واو ڪاو 
ہے ر ع أ ين سر ي 2 لع سه وآ 52 ے3 
عدوت ا كانوا لاي تاهو عنم فعلوه س مَاحكانوأ 
علوت 4". وقال الني 4#: «والذي نفسي بيده لتأمرن باللعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لک . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ص۱ ۳۹» كتاب الز كاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتهاء برقمه :٠١ ١‏ عن أبي هريرة 5. 

(۲) سورة إبراهيم» الآية٤ .١‏ 

(۳) سورة المائدة الآيتان: ۷۹-۷۸. 

50) أخخر بجه الترمذي في سننه ص59/86» أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر» برقم 6 عن حذيفة بن اليمان. حسنه الألبان. 
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4 - لزوم الطّاعة والإقلاع عن المعاصي (التوبة). 
يقول الله سبحانه وتعالى: ا وماآ بكم من مص وما کسبت 
ےھ ےہ ر ص 
يديك وفوا گر 4 . 
والله تعالى يقبل التوبة الصّادقة من عباده ويعفو عن السيئات فهو 
سبححانه وتعالى غفار لن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى. 





-٠‏ ملازمة الاستغفار 

وهذا ما كان يفعله سيد المرسلين نبينا محمد بن عبدالله عليه 
الصلاة والسلام-» فقد كان كثير الاستغفار والدّعاء؛ روى البخحاري في 
صحيحه عن أبي هريرة يه قال: “معت رسول الله يه يق ول: «والله إني 
لأستغفر انه وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”. 

وقد ثبت في الصحيحين: أن أبا بكر ضفن قال للبي ي: علمئى دعاء 
أدعو به في صلاتي» قال: ««قل: الهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب 


إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك. وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم". 


.7٠ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 

7( اح ر حه البخاري قي صحيحه ص ۰۱۲۱۲ كتاب الدعوات» باب استغفار البي وَل 
في اليوم والليلة» برقم 1۳١۷‏ عن أبي هريرة ذفيه. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص 2117٠١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 
5 واللفظ له. صحيح مسلم ص84٠ »١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 


خفض الصوت بالذكرء رقم 77١4‏ عن أبي بكر الصديق ذله. 
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وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري دنه عن 
البي يله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافي 
في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل 
ذلك عندي. اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت الؤخر وأنت على كل شيء قدير)» 0 

وثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس ءا" عن النبي 
ل قال: «رسيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية الاستغفار في حياة المسلم؛ فإن في 
الاستغفار التوبة والرجوع إلى الله كك والإنابة إليه. وفي ملازمة البي يل 
للاستغفار في كل أوقاته دلالة على أثمية الاستغفار. وفي هذه الأحاديث 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص1۲۲۸ كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر لي ما 
قدّمت وما أخّرت» برقم 1۳۹۸ . صحيح مسلم ص85 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» 
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 271١9‏ عن أي موسي 
الأشعري ذفه. واللفظ لمسلم. 

(۲) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرحي» ابن أحي حسّان بن ثابت 
حرضي الله عنهما- اختلف في وفاته فقيل توفي سئة ١4ه‏ وقيل: 258 وهو ابن 
حمس وسبعين سنة. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة .599/1١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١7١2‏ كتاب الدعوات: باب فضل الاستغفارء 


برقم 5 عن شداد بن أوس حي . 
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أيضا حت ودعوة لأمته للاقتداء به 3 في ملازمة الاستغفار لعظيم فضله 
وثوابه عند الله وَبَن. فقد ورد في سنن ابن ماجه عن عبدالله بن بسر 5 
قال: قال رسول الله يَلله: «طوبی” لن وجد في صحيفته استغفارا کثیرای ° 
ودعاء الله ونداؤه والتضرع إليه والخوف منه والرجاء إليه 8 من 
صفات الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين. وقد قص الله علينا في 
كتابه العزيز عن الأنبياء والمرسلين وفزعهم والتجائهم إلى الله ك وذلك 
في كل أحوالهم في الشدة والرخحاء. وقد تقدّم ذكر بعض أدعية بعض 
الأنبياء والرسل. ومن باب التأكيد على ذلك نذكر مرّة أخرى بعض 
أدعيتهم عليهم الصّلاة والسلام. فقد أخبرنا الله عن نوح حعليه السلام- 
أنه كان يدعو ربه بالاتتصار على قومه الذين كذبوه يقول جل وعلا: 
زب ذتَ بهم كوم نوج كوأ بدا عبدنا وَالُوحنون وأزدجر (0) هَدَحَا ريد أن معْلُوبٌ 
َير 4 . وزكريا -عليه السلام- يدعو ربه أن يرزقه الذرية. يقول 
الله سبحانه وتعالى عن زكريا: ل لإي وَهَنَالْمَظمْمِقٍ وَأسْمَع ل اراس 
کا عيبا وَلَمْ ُن عم ڪن بدڪابك رب 2 سا 8 وق 41 فت الموالى من وروی 


)١(‏ عبدالله بن بسر حبكسر أوله وبالمعجمة- الحمصي» ذكره البغوي في معجم 
الصحابة. انظر: ابن حجرء الإصابة ۲٠/٤‏ برقم 4559 

(؟) طوبي: اسم للجنة أو لشجرة فيها. ويقال: طوبى لك: يراد يها الخير» أو الجنة أو 
أقصى أمنية. انظر: الزرهوي» الفجر الساطع على الصحيح الجامع ٤/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ص٩٤ ۰٥‏ أبواب الأدب» باب الاستغفار» برقم /901) 
عن عبدالله بن بسر. صحّحه الألباني. 

.٠١-۹ سورة القمرء الآيتان:‎ )٤( 
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عام مچ عر - ع عل e‏ وا عه 
وكا آمرآتي عَاقِمًا مهب لي من دنك ولا ك) ری ورمن الي يعوب 
ورو 


واج کل رب رض يا رڪ ريا إن سر بعل و اس مه ا ی ممل لمن 
قبل سما 9 وإبراهيم حعليه السلام- يقول الله عنه: ظ الْحَمَد يِه 


الى وه کت یا9 توک ق ااا 4 ويقول 


اله عن يونس جعليه السلام-: ل ن سبحت 9 لبك فى 
بطنه إل وو د و > عون 4 . 


وفرائد الدعاء عظيمة ومنافعه كثيرة واهتمام الأنبياء والرسل 
والصالحين بالدعاء يوقظ كل مسلم ويحثه إلى أهميته في كل وقتء 
ويدعوه للرجوع إلى الله في كل أحواله» في اليقظة وعند النوم» وفي 
العمل» والمنزل» والمسجدء وأوقات الراحة» وفي الشدة والرخاء. وعلى 
المؤمن أن يزيد في اعتماده وتوكله على الله وحده فهو سبحانه وتعالى 
الذي بيده ملكوت كل شيء يقول الله كَبَْ: : #وإن ن يمسسسكك الله د صرقلا 
ڪاشٽ لها هو ون يمک بر هو کل د ویر )وهو َا ّي 
عادو کلم كل ي 4( ويقول جل وعلا: ‏ وماقدروا ةح هدري 
الاش ییک تتا بم الك اوت تلوت يوه 
ر e‏ 4 


.۷-٤ سورة مرع» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة الصافات» الآيتان: .٠٤١٤-١ ٤۳‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآيتان: .٠۸-١۷‏ 


(5) سورة الزمرء الآية: /51. 
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وعلى المسلم أن يحرص أيضاً على عدم التعرض بالعاء عليه من 
أصحاب الدعوات الذين لا ترد دعوقم, والذين جاء ذكرهم في 
الأحاديث الثابتة» ومن هؤلاء: 

١‏ - دعوة المضطر. 

؟- دعوة المظلوم وإن كان فاحرا 

+- دعوة الوالد على ولده. 

وبالمقابل فإن على المسلم أن يحرص على أن تأتيه دعوة صالحة من 
الذين لا ترد دعوقم» ومن هؤلاء: 

-١‏ دعوة الصائم والمسافر. 

1 - دعوة المسلم لأحيه بظهر الغيب. 

- دعوة الحاكم العادل. 

- دعوة صالحة من أهل الصلاح والاستقامة. 
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المطلب الأول: الأمور المدهى عنها فى الدعاء. 
هناك من الأدعية ما ينهى عنه على سبيل التحرع» إما لأنه من الاعتداء 

في الدعاءء أو لمخالفته لتوحيد الله وإفراده ييي بالعبودية» أو ينهى عنه على 
سيل الجراهية, لما ق اللفظ من اللحن أو نحو ذلك من الأسباب. أو ورك 
الدعاء على سبيل التوقي» والحذر من الوقوع في المحظور من الدّعاء. 
(البقاء لك)» رولك الدوام). فالدوام لله عز وجلء ولا ينبغي الدعاء بهذا 
اللفظط المحل 5 الأدب مع الله عط ومن الأدعية المخلة بالأدب عند غضبه 
على من ظلمه» فيدعو عليه بمذا الدعاء: (الله يظلمك). وهذا لا يجوز 
الدعاء به؛ لأن الله 85 قضاؤه العدل ولا يظلم أحدا. يقول حل شأنه: 

f‏ ورو عل س ريم 
ولايظلم ريك لَحَدَا 4 . ويقول جل وعلا: 32 إِنَلَه لايظلم تقال درو 
م بك و 3 
وَإن ك سس يُصَدِصِفْهَا ووت من لَنكجرَاعَظِيمًا 4 . 

فالله حل وعلا هو الحكم العدل لا إله غيره ولا رب سواه. وقد 

جاء في الحديث القدسي عن أبي ذر 5ن عن البي 5 فيما يرويه عن ربه 
عرّ وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا» 38 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: .٤۹‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: 6٠‏ 
)( أخخر بحه مسلم في صحيحه ص۳۹ . ١‏ كتاب البر والصلة» باب حرم الظلم» برقم 


۷“ عن آي ذر ذي. 
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ومن الألفاظ المنهي عنها في الدعاء قول المصلي: (اللهم إن أريد أن 


تكون النّة في القلب. أمّا عند عقد نسك الحج والعمرة فيقول: (لبيك 





عمرة) إذا كان محرماً بعمرة» وإذا كان محرماً بحج قال: (لبيك حجا)» 
ومتمتعا قال: (لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج). ويجوز الاشتراط في الحج» 
فيقول: (اللهم إني أريد النسك -ويحدّد ذلك حصا أو عمرة- فإن حبسي 
جايس فمحاي حيثك حبست . 

ومن الألفاظ الناقصة: الاقتصار في ذكر الصلاة على رسول الله يل 
دون الإتيان بالسلام عليه» بينما المشروع الإتيان بالصلاة والسلام على 
رسول الله ل 

ومن الألفاظ المنهي عنها قول بعض الناس: (حسدي الله إن كنت 
أحسدك)» وهذا الدعاء فيه سوء أدب مع الله فينبغي أن يجتدب ذلك. 

ومن الألفاظ المنهي عنها قول بعض الناس: (عز جاهك) يا رب 
وهذا اللفظ لا يوصف الله به حل وعلاء ولم يثبت في الدليل وصف الله 
بالحاه فليتجنب؛ فإن الله عر وجل أعرّ وأكرم من أن يقال له هذا. فهو 
حل وعلا مالك الملك بيده ملكوت كل شيء» يقول للشيء كن فيكون. 
فهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: 32 هُوَ هالص لآ إل إل هو 
اليك التدُوش التَكم لمرن ليث لعزي الجا الت ڪب 
شتک ی أله عار ڪرت ٠4‏ 


.۲۳ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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ومن الأدعية المنهي عنهاء قول بعض الناس إذا أصيب .عصيبة وتذمّر 
من ذللء يدعو فيقول: (يا رب جمعت العقوبات علي)» وهذا القول محرم؛ 
ولا جوزء فالمصائب يبتلى الله كما عباده» فمن صبر واحتسب ضاعف الله 

ع 2 9 چ 

له الأجر والثواب. يقول الله كلك: ارين إدا أصتبتهم مُصيبة فَالوإِنآيونَة 
2 مون ا( أو کم صا نت سان ع ا د 
له رجو و وبك عَلهِمْ صلوت من رهم وا وأؤلهك هم 
لْمْهْمَدُونَ 4“ . ومن جزع أثم ونال السخط من الله. 

ومن ألفاظ الدعاء الى يحرم الدعاء بها ما يقوله بعض النّاس عند 
الدّعاء» مثل قول: (يا رب القرآن العظيم)» فهذا مما يحرم الدعاء به؛ لأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ومن البدع المنهي عنها في الدّعاء ما يلي: 

= جعل الذ كر والدعاء مصحوبا بالغناء والتلحين» والتطريب 
والأناشيد» واستصحاب آلات اللهو والتصفيق» والتمايل أثناء الدعاء 
والتحرك والاهتراز ورفع الأصوات والصياح» وكل هذا من البدع الشنيعة) 
والأعمال المنكرة» ومن الاعتداء في الذكر والدعاءء وذلك لا يصحبه من 
آلات اللهو المحرمة. وقد حكى الإجماع على تحرع الغناء عدد من العلماء منهم 
ابن الجوزي وابن الصلاح والقرطي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. 

ومن البدع المنكرة في الدعاء قصد الذكر والدعاء أو أي نوع من 
أنواع التعبد بتخصيص مكان أو بقعة معيّنة» مما نم يدل الشرع عليها 


.١هال-١ه5 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
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بخصوصها. وذلك مثل قصد قبر» أو مسجد فيه قبر» أو جبل» أو بلد» أو 
قبة» أو مشهد» أو غيره. وفعل ذلك وتخصيصه بالدّعاء عنده بدعة لا تجوز. 

ومن البدع المنكرة إحداث أدعية وأذكار لبعض الأزمان من ساعة 
معيّنة» أو يوم أو ليلة» أو أسبوع» أو شهرء أو سنة بعينها نما لم يقم عليه 
دليل» فمثلاً دعاء أول الشهر» ودعاء آخر الشهر» ودعاء فصل الصيف» 
والربيع ودعاء يوم عاشوراءء ودعاء آحر أربعاء من شهر صفر» ودعاء 
شهر رجب» وما فيه من بدعة» وقراءة قصة الإسراء والمعراج ليلة السابع 
والعشرين» واتخاذ صلوات مبتدعات لم يرد يما الشرع» من إحياء ليلة 
الجمعة» أو ليلة النصف من شعبان» وليلة العيدين» وليلة يوم عرفة» ويوم 
الخميس» ويوم الجمعة» وتخصيص شيء من أنواع الذكر والدعاء والصلاة 
في هذه الأزمان والأوقات الى لم يرد يما دليل من الشرع وجعل ذلك 
من أنواع العبادة الى يتقرّب ها إلى الله عرّ وحل. فكل ذلك عمل لا 
يجوز وبدعة منكرة في الدين. 

-٣‏ ومن الأعمال المنكرة افتعال» رفع الصوت» وشق الجيوب 
وضرب الصدرء أو الوجه عند قراءة القرآن الكريم» أو عند قراءة شمائل 
البي 5 وصفاته» والصعق» والغثيان» ودعوى الاستغراق» والصياح»› 
والاضطراب» والموت والشهيق» ويام عند سماع القرآن» وذكر بعض 
الأدعية بأصوات عالية أثناء سماع القرآن. فكل هذا ما لا يجوز فعله» وهو 
من البدع المنكرة في أمور الدين. 

والسنة في الدعاء هو الاقتداء بالمصطفى يله وصحابته. وذلك 
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بالخشوع الذي تدمع فيه العينين» ويخشع له القلب» من غير صوت ولا 
شهيق. ولذا فإن من الواحب على المسلم أن يلازم ذكر ربه ودعاءه ل 
الغرينة مو يناج ومدكرات: 

وما ينهى عنه في هذه العبادة الشريفة» استخدام أدوات لعَدّ الذكر 
والدعاء والتسبيح من سبح وحصى. وهذا من التكلف الذي لا ينبغي؛ 
لأن جعل آلات للعبادة من سبح وحصى وغيرها يعتبر من باب فرض 
أمور في العبادة على الإنسان والتضييق عليه) وزيادة في فعل المشروع. فإن 
المسلم وو سعه وفراغه وشغله. وهذا من تیسیر الله على عباده ور حمته 
ف وترك السيئات أوجب من فعل الحسنات. وي الحديث عن البي 
ي أنه قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس». 

0-٠‏ بعد السلام من الصلاة وأثناء دعاء الإمام هناك من المصلين 
من يؤمن ثلاث مرات على دعاء الإمام وبصوت مرتفع» وتکرار التامين 
ذه الصورة لم يرد في الشرع. ولذلك فهو بدعة. والتأمين بصفة عامة 
ننه وار بد لا يون :إل ف اراتم التميوشن علي .ومن ابع إن 


)١(‏ انظر: ما يتعلق مما يتخذ من وسائل للتسبيح من المسبحة وغيرها» عند للشيخ بكر 
ابو زيد» كتاب تصحيح الدعاء. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص۲۸٥٠‏ أبواب الزهد» باب من اتقى الحارم فهو أعبد 
الناس» برقم 277٠0٠‏ عن أي هريرة ق#ند. حسنه الألباني. 
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يتوافق تأمين الإمام مع المأمومين بعد قراءة: (ولا الضالين)» ولا ينبغي 
تأخير تأمين الإمام عن تأمين المأمومين. 

ومن الأدلّة على أن التأمين سنة ما روي ابن شهاب عن سعد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن البي يل 
قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» وقال ابن شهاب: وكان رسول الله يل يقول: 0007 

وجميع أنواع الدعاء تصرف إلى الله تعالى» سواء ما كان منها بالقلب 
أو اللسان أو الجوارح. وسواء كان دعاء المسألة» أو الطلب» أو الاستغاثةء 
أو الاستعانة» أو الاستعاذة» أو الاستخارة» أو الاستسقاء» أو الاستغفار» أو 
طلب النصرء أو جلب النفع ودفع الضرء أو تفريج الكربات» أو إزالة الغمة» 
و شفاء المريض» إلى غير ذلك من أنواع الدعاء؛ وهذا كان الدعاء من أعظم 
العبادات» وأَجَلَ القربات» وأفضل الطاعات. ولقد أخبر الله أن الدعاء من 
الدين. يقول الله ك: $š‏ هو الست لآ إلنه إل هو فَادْعْوهٌ لصت له 
ليرت 4" ولهذا شرع اله لعباده 2 كل ركعة من صلواقم قراءة: 


$ إِيكَ د ويك كمد يث 14" تنبيها لحم بأن العبادة لا تكون إلا لله 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ص١5١»‏ كتاب الأذان» باب جهر الإمام 
بالتأمين» برقم .//٠٠‏ صحيح مسلم ص١٠5»‏ كتاب الصلاة» باب التسميع 
والتحميد والتأمين» برقم ٠١‏ 

(۲) سورة غافر» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الفاتحة» الآية: ه. 
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تعالى و حلده» وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون أحد من حلقه؛ وهذا 
فرض على العباد أن يصرفوا هذا النوع من العبادة كسائر أنواعها لله - 
تعالى لأنه هو القادر وحده على إجابة الدعاء وهو الذي سبحانه بيده 

وقد حمى الله التوحيد والعبادات وحصنها من الانخراف والبدع 
وأعراض الشبهات والشهوات» وسد الطرق المفضية إلى هذه البدع 
والانخرافات» وذلك بقصر أمور الشرع والعبادة على ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. يقول الله صَنَكَ: 38 قل إن رنيو 


L2 2 


نيعون ټک أله 00 ويقول كبك: ۾ ا ملوأ حا ليسول 
as‏ ا د عتم ا اليرت كي 
حدر الین الف عَنْ انیو أن تیم فة ربمم داب يد 4 . 
ويقول كڭ: ‏ وما ايه رکز گنه 3( . ويقول عليه 
الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ 


.1 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: .٦۳‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري ص٤ <١١‏ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح 
حور فالصلح مر دود» برقم ۷ صحیح مسلم ص٤‏ ۰۷۱ کناب الأقضية» باب نقض 


الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء برقم ۱۷١۸‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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وف نصوص الوحيين ما يحصّن الدعاء من النواقض الي تحعله شرطا 
أو تجعله بدعة منكرة. والواحب على كل مكلف إخلاص الدعاء لله 
وحدهء كما قال تعالى: 2 قأدعواً أله خلصيرج له ادن لي وکو گره 
گرو 4 . وقال تعالى: ا 
فإتماجسابد ندر رر لايق يفلم كرون 4 . 

ومن الاعتداء في الدعاء صرف شيء منه لغير الله. ويعد هذا من الشرك 
الأكبر. وذلك مثل سؤال حي ليت بحضرته أو بنا عنه» ودعاؤه له 
والاستغاثة به سواء كان الميت نبيا أو وليأ أو غير ذلك. فدعاء الأموات 
والاستغاثة يهم شرك أكبر؛ لأن الداعي دعا غير الله وتعلق قلبه به واستغاث 
به» والاستغاثة عبادة ولا مغيث إلا الله وحده. ومن ذلك: سؤال الجن 
ودعاؤهم والاستعانة بهم وهذا من الشرك» ولا يزيد من يفعله إلا رهقاء كما 
قال الل تعال: کل وا56 یالت نال انمد نامويه ° 

ومن الصور البدعية الى فيها اعتداء في الدعاء التوسل المبتدع. 
وذلك مثل الدعاء بذوات المخلوقين, أو بأحد من خلقه بجعلهم وسائط 
بين العبد وربه. وهذا التوسل محرم. وذلك مثل قول العبد: أسألك بنبيك 
محمد َل أو بفلان أن تقضي حاجي. فهذا محرّم ولا يجوز؛ لأن الله ليس 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 54 .١‏ 
(۲) سورة المؤمنون. الآية: /ا١.‏ 


1 سورة الجن الآية:‎ (T) 
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بينه وبين عبله واسطة في الدعاءء لا ملك قرب» و بي مرسل» و 
يدعى الله وحده» وشو ل وعلا ا تحافية. ef‏ 
صوت النملة في الليلة الظلماء. ولا تختلف عليه أصوات خلقه. وصدق 


يي ل ءا ٤‏ 


الله إذ يقول: 37 أدعوأ رب م تضرعاوخفيةإنهم ليب المغتريت )وله 
تی وا فا لاض دإ ص کج ھا واد غو وار مادک الله فرت يح 
2-2 چ . 

ومن التوسل البدعي سؤال الله جاه أحد من حلقه أو ق الح من 
خلقه» أو الإقسام على الله + بحق أحد من حلقه. فكل هذا لا يجوز. وقد 
كيت عن البي 2 أنه قال: ««من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»7" : . وهذا 
هو التوسل البدعي اخحرم. 

أما التوسل المشرو ع» فهو سؤال حي لحي فيما يقدر عليه وذلك 
العادية ال تبذل فيما هو في مقدور الإنسان من فعل الأسباب» مع 
الاعتقاد الجازم بان النتائج وبحاح الأسباب بيد الله وحده. فهذه وأمثالها 
من الأمور الي تدور أحكامها بين الوحوب كسؤال العالم عما حفي على 


السّائل من أمور الدين عملا يقول اله تعالى: $ وما سانا دسأ سلا مت قَنْلِكَ إلا 


)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ٦-٠١‏ ه. 


2( أخخر حه أبو داود في سننه ص٤ ›»٤۷‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف 


بالآباء» برقم ۲٣۱‏ عن ابن عمر. صحّحه الألباني. 
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رک کی الخ تکار اند الو مث ز اتن ۰04 

والمستحب في التوسّل المشروع مثل طلب المعونة على البر والتقوى 
وأعمال الخير فيما يقدر عليه الإنسان» والمباح في ذلك مثل إنظار المعسر 
أو المساعدة في قرضء أو غير ذلك من أمور الدنيا المباحة فيما يقدر عليه 
الإنسان. 


.۷ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
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النهي عن الغلط والاعتداء والتجاوز في الدعاء: 

لقد علم سول الله يلل أصحابه أنواعا كثيرة من الأدعية الي مهم 
في أمور دينهم ودنياهمء وهو تعليم للأمّة كلها. 

ومن هذه الأدعية أدعية كان يعلمهم إياها كما 5518 السورة من 
القرآن. يقول حابر #5ه: «كان رسول الله يلك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 
كما يعلّمنا السورة من القرآن». وعن ابن عباس حرضي الله عنهما- أن 
رسول الله يه كان يعلمهم هذا الدّعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. 
يقول: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

ومن أَجْل المحافظة على هذه العبادة» فقد جاء النهي عن هجرها 
مطلقاء حي في حالة الرخحاء. كما جاء النهي عن الغلط فيها. ومن ذلك: 
دعاء غير الله ودعاء المرء على نفسه» والدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء 
والدعاء ظلماً على الآخرين. وكذلك تُهي عن تعليق الدعاء» وعن قصر 
الرحمة والخير على أناس معينين؛ فإن رحمة الله واسعة. 


وجاء النهي عن التجاوز ق الدعاي ومن ذلك: إدحال عادات وكيفيات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص2775 أبواب التهجّد» باب ما جاء في التطوع 
مثن مثن» برقم ۱١١۲‏ . 

6 أخجر بحه مسلم في صحيحه صت”25 كتاب المساحد» باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة» برقم ٥۹٩۰‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما-. 
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لم يرد بها الشرع مثل الاجتماع للدعاء والتسبيح بالحصى» والدعاء بالإثم 
وقطيعة الرحم فقد ورد في الحديث عن أبي خد أن الني يلك قال: رلا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل»“. 

وينهى العبد عن الدعاء على نفسه أو على غيره ظلماًء ومن فعل 
ذلك فاه ادا بالدعاب قال تعال: لإ كغ التو كر ةقر 
وان لضن 0 وعن جابر بن عبدالله حرضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله يَني: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا 
على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»“. وقي 
لفظ: «ولا تدعوا على خدمكم)”'. 

وينهى المرء عن تعليق الدعاء» ومن فعل ذلك فقد اعتدى في 
الدعاء؛ ورد عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله 4: «إذا دعا 


أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطنى فإنه لا مستكره له» '. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص54 2٠١9‏ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل 
فيقول دعوت فلم يستجب ل» برقم ٥‏ عن أي هريرة ذقيه. 

(۲) سورة الإسرلى الآية: .١١‏ 

(۳) آحرحه مسلم في صحيحه ص٤‏ ۰۱۲۰ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر 
الطويل؛ وقصة أي اليسرء برقم .٠٠٠١٠‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص2737 كتاب الوترء باب النهي أن يدعو الإنسان على 
أهله وماله» رقم 677١؛‏ عن جابر وفيه. صحّحه الألباني. 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري ص۹١۲١‏ كتاب الدّعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه = 
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وينهى عن السجع في الدعاء» وهو موالاة الدعاء على روي واحد؛ فقد 
ورد عن ابن عباس حرضي الله عنهما- في وصيته لمولاه عکرمة سرجه الله 
تعالى - قوله: «فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله يلل 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. يعن لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»") وترجم 
عليه الإمام البخاري حرحمه اللّه- بقوله: باب ما يكره من السجع في الدعاء. 
وينهى في الدعاء عن الدعاء بظهور الكفين وعن إشارة الداعي بأصبعين» وعن 
رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة فقد جاء في الحديث عن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 4: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتُخطفنَ أبصارهم»””. 

= لاهكره له» برقم ٦۳۳۹‏ عن ابي هريرة. صحيح مسلم ص77١٠2‏ كتاب الذكر 
والدعاي باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شكت» برقم ۹“ وق لفظط لمسلم؛ راذا 

دعا أحدكم فليعزم في الدعاء. ولا يقل : اللهم ! ن شت فأعطني. فإن الله لا مستكره له». 


(۱) هو أبو عبدالله» عكرمة مولى ابن عباس» من بربر» “مع ابن عباس وابن عمرو وأبا 
سعيد وأبا هريرة» وعنه عمرو بن دينار وقتادة وأبو إسحاق. مات حر حمه الله - سنة 
۷ه وقيل سنة ه١١ه.‏ انظر: أبو حاتم» الخرح والتعديل 7/7. الشيرازي» 
طبقات الفقهاء ص١/,.‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم 1۳۳۷. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص٤‏ ۱۸ء كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة» برقم 4174 عن أبي هريرة. 
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النهدي“ قال: رركتب عامل لعمر بن الخطاب إليه» أن هاهنا ا 
يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: أقبل» وأقبل هم 
معك. فأقبّل وال عير الوب افد ضوعلا قا دخلوا على عمر عدى 
عليهم وعلى أميرهم ضربا بالسوط". 

وينهى عن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة القران. قال الإمام مالك - 
رحمه الله- في قوم يجتمعون لقراءة القرآن لا بأس أن يجتمعوا ويكره 
الدعاء بعد فراغهم". وكلما تماون الناس بالتقيد بالسنة والآثار المروية 
في التقيد بأعمال الصحابة والتابعين وعلماء السلف كلما كانوا أقرب إلى 
البدعة. فالخير كل الخير بلزوم السنة والاقتداء ما عليه سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن عرفوا بالتمسك بالسنة ولزومها. 
7 جاء الأمر بلزوم السنة وهدي الخلفاء الراشدين في الحديث المروي 


عن ا ن الب ي ڪت قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ» ¢ 


)١(‏ هو عبدال رمن بن مل بن عمروء أبو عثمان النهدي من قضاعةء أدرك اللحاهلية. 
أسلم على عهد عمر وله وروى عن جماعة من الصحابة. مات سنة 40ه وهو ابن 
ثلاثين ومائة سنة. انظر: ابن حبان النقات ۷٥/۰‏ برقم ۳۹۲۷. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٥۸/۸‏ رقم .1۲٤۲‏ 

(۳) ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع ص۳٠‏ . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سننه ص2507 أبو العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 


وأجتناب البدعة» برقم 77075. وصحّحه الألباني. 
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المطلب الثانى: من اسباب نخلف الإجابية. 
لتخلف إجابة الدعاء أسباب عديدة» كما لإجابته أسباب أيضاء 
وقد تقدّم ذكرها. 
فينبغي على الداعي أن يبتعد عن أسباب تخلف الإحابة ليكون 

دعاؤه مظنة للإجابة. ومن أسباب تخلف الإجابة ما يلي: 

-١‏ الاعتداء في الدعاء. وذلك إما بأدعية غير شرعية» أو بأدعية فيها تجن 
وظلم على بريء ومظلوم» أو لكون الداعي غير مقبل على الله 
وصادق ق دعائه. 

؟- أحوال الظالم وما يفعله من ارتكاب الظلم بالاعتداء على الأحرين 
بغير حق» وأخذ أموالهم أو النيل من أعراضهم. فقد جاء ق الحديث 
أن البي ج قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

ت 7 & ا 

وفك قال الحافظ أبن حجر حر حمه الله- في الفتح نقلا عن أبن 
الجوزي ح رحمه الله-: ران الظلم يشتمل على معصيتين: أحذ مال الغير 
بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها؛ ولأنه 
يأ من إنسان قوي» ولا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على 

الانتصار)). 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٩۳۹۰‏ كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم 
ازا ) اجو ري يي عن ( ر 
القيامة» برقم .۲٤٤١‏ 


.1۰/ )۲( 
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وقد جاء الوعيد للظَالم في حديث أبي موسى الأشعري نه قال: 
قال رسول الله ل «إنَّ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». قال: ثم قرأ 
ف وگدک اند د ريك دآ ند ألْشُرئ وه لمق الیش ری 4" 

ومعين بملي: يهل ويؤخر. 

ويؤحذ من هذه الأحاديث شناعة الظلم» وأنه من أكبر الأسباب 
الموجبة لغضب الله والبعد عن استجابة الدعاء. 
- استعجال الإجابة. فلا يقول المسلم دعوت فلم يستجب لي. 

وعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في شيء من موانع إجابة 
الدعاى ومنها: 

-١‏ الوقوع في شيء من الشرك بالله وعدم الإخلاص. 
؟- أكل المال الحرام. 
+- الاعتداء في الدعاء. 
4- الدعاء بالأدعية المحرمة المنهي عنها. 
ه- الدعاء بالأدعية البدعية. ومنها: 
أ- دعوة الأموات؛ وهذا شرك فإنهم بعد موقم لا يملكون نفعا 
ولاضرا لأحد كائنا من كان. 


.٠١ 1 سورة هود الآية‎ )١( 
أخخر جحه البخاري في صحيحه ص7١٠28 كتاب التفسير» باب قوله: « َكَل آنڈ‎ (20 


مَيْكَإِدَآ كْمَدَ الكرّئ کی ا و ندا ےریڈ 4 برقم ٤1۸٦‏ . 
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ب- طلب الشفاعة من الأموات؛ وهو من الشرك؛ لأن الأموات 
قد انقطع عملهم في الدّنيا فلا يملكون لأحدٍ نفعا ولا ضرا 

عت لخاد اد أحد من اللتلوقين شو كانوا اء أو أمواناء 
وكل هذه الأدعية محرمة ولا تجوز وهي من البدع المنكرة في 
الدين» فالدعاء لا يكون إلا لله وحده خالصا من كل شائبة 
من شوائب الشرك والبدع. يقول الله عر وحل: ظط 


(42< 


ممأ لابوا أن و ل أل تدا قيشو ألاوء يننأ 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 


©0604 


الفصل الخامس : أثر رلا إله إلا اللم و«الحمد) ورالشكر في 
الدعاء. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأوّل: تحقيق معن كلمة (لا إله إلا الله) وفضلها وأثرها في قبول 
نإ الدعاء والعمل. 

ف البحث الثاني: فضل البدء بالحمد لله والثناء عليه في الدعاء. 

أظا المملحث الثالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء. 
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المبحث الاول: نحقيق معنى كلمة رل إله إلا الله وفضلها 
وآخرها في قصول الدعاء والعمل. 

لا إله إلا الله كلمة التوحيد العظيمة الي من أجلها أرسلت الرسل؛ 
وأنزلت الكنب» وشرعت الشرائع» وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار» 
وصارت الحنة والنار» وعنها يسأل الأولون 0 يوم القيامة. فهم 
يسألون عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون ؟ وما اخم امرسلي ين» فا واب 
الأول بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله» علما وإقرارا وعملاء والثانية 
بتحقيق أن محمد رسول الله علما وإقرارأ وانقياداً وطاعة» وهذا بالنسبة 
لأمة محمدا يل وكل أمة تُسأل عن رسوها كذلك 2©0. 

وكلمة التوحيد أفضل الأعمال وأكثرها مضاعفة للثواب والأجر. فقد 
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة اه عن البي كك أنه قال: «من قال لا إله إلا 
انه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب. وكتب له مائة حسنة.ء ومحيت عنه مائة سيئة. وكانت 
له حرزاً من الشيطان. يومه ذلك» حتّى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك" ومن فضائلها أا أعلى شعب الإبمان. ففي 
الصحيحين من حديث أي هريرة ضيه أن البي يِه قال: «الإيمان بضع وسبعون 
)١(‏ انظر: ابن القيم» زاد المعاد .٠٤/١‏ 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ص۲۹٦»‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 


وجحنوده» برقم ۹۳ . صحيح مسلم ص ۸۰ ۰ ١‏ كتاب الذ کر والدعاي باب فضل 


E‏ 8 | 8 1 2 يه 
التهليل والتسبيح والدعاء برقم 0١‏ عن اي هريرة نقيه. 
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أو بضع وستون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق». ومن فضائلها أن من قاها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس 
بشفاعة البي يلل يوم القيامة» كما في الصحيح من حديث أي هريرة ذه 
قال: قيل: يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول 
الله ل: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوّل منك لما 
رأيتُ من حرصك على الحديث, أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالصاً من قلب نفسه». وف قول البي يَلِِ: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلب نفسه» دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها مجرد نطقه لها 
باللسان فقطء بل لابد من أداء حقها واستيفاء شروطها. 

وقد ذكر الشيخ حافظ حكمي سرجه الله-7" سبعة شروط لكلمة 
(لا إله إلا الله وهي: 

.١‏ العلم المنافي للجهل. 


؟. اليقين المناقي للشك. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري صه 75-17 كتاب الإبمان» باب أمور الإيمان» برقم 
.٩‏ صحيح مسلم ص/,4: كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وادناهاء برقم و عن أبي هريرة ذيفيه. 

32( أخجر جه البخحاري قي صحيحه ص55؟1١:‏ كتاب الرقائق» باب صفة الدنّة وَالَنَان 
برقم OY‏ 

da ا‎ ٤ 1: 55 8 ١ ٠. 03 

)٣(‏ حافظ الحكمي: هو العا نم الرباني الشيخ حافظ بن أحمد بن علي ! كمي» ولد سنة 
٠ص‏ له مصنفات عديدة منها: معار ج القبول. AYY‏ وصلى الشيخ أبن 
إماماء ودفن .مقبرة العدل بمكة المكرّمة. انظر: حافظ بن محمد الحكميء المسلك 


الواضح المأمون ص٤‏ 231 ه5ه. 
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#. الاخلاص الناق للشرك. 
5. الصدق المناقي للكذب. 
ه. الحبة المنافية للبغض. 
*. الانقياد المنافي للترك. 
۷. القبول المنافي للرد". 
والمطلوب من كل مسلم العلم بحقيقة لا إله إلا الله والعمل 
مقتضاهاء وذلك من أجل أن يكون من أهل لا إله إلا الله الذين قال الله 
نبهم: ومن لم وجه إل َه وهو حي فقا سْتسَكَ والمروة الوق 
لله عقب الأمور ي © أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. وإذا التزم 
المسلم بشروط لا إله إلا الله» وهي شروط عظيمة النفع جليلة القدر, 
انتفع بذلك. 
ومن المهم في ذلك أيضا الاهتمام .ععرفة نواقض كلمة التوحيد. 
وذلك من أجل أن يكون المسلم على حذر من الوقوع في شيء منها. 
وهذه النواقض هي: 
الأوّل: الشرك في عبادة الله. ومن ذلك: دعاء الأموات والاستغاثة 
يهم والنذر والذبح هم. 
الثائ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم. 


.۳۷۷/۱ حافظ حکمي» معارج القبول‎ )١( 
.۲۲ سورة لقمانء الآية:‎ )۲( 
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الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. 

الرّابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يه أكمل من هديه أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه. 

الخافين: مع بخن عا ها جا به الرسول قله ولو عمل ب 

السّادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ي وما ذكره من 
الثواب عند الله لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه. 

السّابع: السحرء ومنه الصرف» والعطف. فمن فعله أو رضي به 
كفر. 

الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين. 

التّاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كل 





العاشر: الإأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 
وهذه العشرة من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن وقع في شيء 
منها ولم يتب إلى لله فقد انتقض توحيدهء ولم ينتفع بقول لا إله إلا الله» إلا 
أن يتوب. وهذه النواقض م ن أعظم ما يكون خطرا على من يقع فيها إذا لم 
يتب إلى الله ويرجع وينيب إليه بصدق وإختلاص ويعمل عملا صاحا. 
والتوبة 000 إذا قبا ل الله من العبد و وصحح 
ما بينه وبين اذا ق من حقوق ؛ فإن الله عر وحل يعفو عن حقه. أمّا حقوق 
العباد فلاب من استيفائها لحم إلا إذا عفوا عنها. ومن نعم الله على أمّة 
محمد يل أن جعل باب الَو ققق ا والفيد كيل وا م ید رکه 
الوت. يقول الله عرّ وجل: لادی ال نر ترو فاع اشيم لاق تطرا 
من تمد اله اَي رالوب يا5 هوالعفور الكت تیم 4 و انه 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: 7ه. 
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وتعالى: # ولق امن تاب وام وکیل صا ثم هنی 4 . والله سبحانه 
وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه عن ابن مسعود هب عن البي يله قال: رنه أفرح 
بتوبة عبده من رجل نزل منزلاء وبه مهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى اشتد عليه 
الحر والعطش أو ما شاء انه قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة. ثم رفع 
رأسه. فإذا راحلته عنده». 

وكذا يتبيّن لنا أهمية تحقيق لا إله إلا الله في العمل .بمقتضاها والابتعاد 
عن كل ما يناقض هذه الكلمة العظيمة» وأثر العمل أيضاً .عقتضى هذه 
الكلمة الى هي كلمة التوحيد. وهي مفتاح اة وأفا من أهم سات 


قبول الذعاء. 


.۸۲ سورة طه» الآية:‎ )١( 
كتاب الدعوات» باب التوبة)‎ ۱۲۱٤-۱۲۱۲ متفق عليه: صحيح البخاري ص‎ (2 
كتاب التوبة» باب ق‎ 2٠١ صحيح مسلم ص58‎ TA. عن أبن مسعود» برقم‎ 


ل فى > : 5 
الحض على التوبة وأ ح ها برقم ٤٤‏ ۲۷. 
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المبحث الثانى: فضل بد الدعاء بحمد لله والشناء عليه. 
استفتاح الدعاء بتمجيد الله والثناء عليه وحمده وشكره على نعمه» 
والصلاة والسلام على رسوله يي من أهم آداب الدعاء وقد ثبت في 
فضل حمد الله والثناء عليه ما ورد في الصحيح: ان رسول الله 8 كان إذا 
رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض. 
وملء ما شئت من شىء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الج . 
وورد في الحديث أيضا عن أبي أمامة الباهلي”©: رأن البي ين كان إذا 
فرغ من طعامهء وقال مرة: إذا رفع مائدته قال: «الحمد انه الذي كفانا 
وأرُوَاناء غير مكفي ولا مكفور)). وقال مرّة: «الحمد لله ربناء غير مكفي؛ ولا 
O‏ 
مودع › ولا مسنعني ربنا)) 5 
والحمد في اللغة: نقيض الذم. قال ابن فارس: رالحاء والميم والدال 
كلمة واحدة» وأصل واحد يدل کل حااف الذم يقال : مدت فلانا 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه ص ۱۹۸١ء‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
ال ركو ع» رقم 4۷۷٤ء‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) هو: صدي -بالتصغير- بن عجلان بن الحارث. مشهور ب(أبو أمامة الباهلي) صاحبي 
روى عن الي يل مات فف سنة 5ه وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ٤٠١/۳‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص/177. 031 كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ 


من طعامه› برقم 48 . 
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أحمده» ورحل محمود ومحمد إذا كثرت خخصاله الحمودة غير اللذمومة». 


ولكثرة الخصال المحمودة والأفعال الحميدة الي كان يتحلى با نينا محمّد 
يك سمي محمّداً. والحمد هو الثناء بالفضيلة وهو أحص من المدح وأعم من 
الشكر» والشكر لا ينال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر حمد وليس كل 
حمد شكراء وکل حمد مدح ولیس کل مدح مدا " . وحمد الله هو 
الثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه الي لا تعد ولا تحصىء وهو 
مختص به 5 ولا يكون إلا له» فالحمد كله لله وحده يقول الله ك: 
«( الکن ب الصتيمت 4 فالحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا طيبا 
مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله 
ومجامع حمده وصفاته العليا كلهاء ما علمنا منها وما لم نعلم ". 


)١(‏ أبن فارس» معجم مقاييس اللغة ؟/. ھ21 


(۲) انظر: الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز 444/7. 


(۳) انظر: عبدالرزاق بن عبدالحسن البدرء فقه الأدعية والأذكار ص ة١١.‏ 
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المبحث الثالث: فض شكر الله وأثره في الدعاء. 

ذكر الراغب الأصفهاكن” حرحمه لله- أن الشكر هو تصور المنعم عليه 
النعمة وإظهارها. قيل وهو مقلوب عن الكشر وهو الكشف. ويضاده الكفر› 
وهو من كفر الشيء أي تغطيته. والشكر إظهار المدح» ومنه دابة شكور أي 
مُظهرة بسّمِنها إسداء الإحسان إليها من صاحبها إليها. وذكر الأصفهاني - 
رحمه الله- كذلك عن معن الشكرء أنه هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه ومن 
هذا الوجه قيل هو أبلغ من الحمد؛ لأن الحمد لا يقتضي الامتلاء» ولأن الحمد 
ذكر الشيء بصفاته المحمودة» والشكر ذكر الشيء بصفاته ونعمه. 

والشكر على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: شكر بالقلب وهو تصور النعمة واستشعارها في ضمير 
الإنسان. 

الثانئ: شكر باللسان وهو الثناء على المنعم. 

الثالث: شكر بسائر الجوارح وهو المكافأة على فعل المعروف. 

وأوجب الشكر أن يشكر العبد الله -جل وعلا-. فهو المنعم 
المنفضل. ثم شكر من جعله الله سبباً لوصول الخير إليك على يده. فعن أبي 
هريرة 5ه أن البي بل قال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»”". وفي لفظ 
اي سعيد الخدري ذ#:ه: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»” 2. 


)١(‏ الذريعة إلى مکارم الشريعة صض۲۷۹. 

2( أخخر حه أبو داود ص١2581‏ كتاب الأدب» باب في شكر ا معروف» برقم )»4/1١١‏ 
عن أي هريرة طه. صحّحه الألباني. 

(۳) احرجه الترمذي في سننه ص٤ »٤١‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن 


احسن إليك» برقم مه6 ١‏ قال: ر-حسن صحیح». 
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والعبد يجب أن يعترف بتقصيره وعجزه عن شكر الله. يقول الله 
تعالى: چ + وان سدوا نعمت آل ا ا مخصوهآ 14 . وكل ما يفعله الله بعبده 
فهو منه نعمة وخير. ولأحل صعوبة شكره قال تعالى: # ومن عباوى 
الشكور 4 . والشكر والصبر مترلتان رفيعتان» وكلاهما له فضيلته. 
فالشكر إظهار السرور وعدم الالتفات إلى البلاءء بل يراه الشاكر نعمة. 
والصبر حبس النفس عن إظهار الجزعء والتسليم لأمر الله وقد قابل الله 
الصبر 75 قال تعالى: «< تابو كو جرم رسا ساب چ . وقابل 
الشكر بالجازات فقال تعالى: 4 وَسَسَجرَى أكون 4 . 

وذكر ابن قيم الحوزية -رحمه الله- في كتابه الفوائد: «أن رك 
الإبمان والإسلام اثنان الذكر والشكرء فأما الذكر فهو ذكر الإنسان آيات 
الله وعظمته من الخلق والقدرة والكون كله. وهو الإقرار بالقلب بعبودية 
الله كك وقول باللسان اعترافا بعظمة الله. وأما الشكر فهو العمل بطاعة 
الله وكل ما أمر الله به» والانتهاء عما مى عنه» وهو عمل الجوارح ولا 
يمكن أن يكون إيمان إلا بمذاء فهو اعتقاد بالقلب بربوبية الله وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» وقول باللسان بذكر الله والاعتراف بأنه الله لا إله غيره ولا 

ب سواه. وعمل بالجوارح للطاعات المأمور يماء والانتهاء عما فى الله عنه. 

.٠۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة سبأء الآية:‎ )۲( 


(5) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران؛ الآية: 1414 .١‏ 
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فما أعظم الشكر لله ل وما أكثر من نفعه وبركته» وإنه لمن أحص صفات 
النبيين والمرسلين -عليهم السلام-» ومن كان بالله أعرف كان منه أحوف 
وأجحل» ولنعمه من الشاكرين. ولا قسم ۽ وأعطى وقدّر من الراضين. فله 
الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة. ونك الله وذ يقول مادعا ية و له 
ورسوله أبو الأنبياء إبراهيم اك بقوله جل وعلا: 3 ہیر کات امہ 
قا رتو نیما وارك من منک © ارا َو َه ودنه إل صر 
سف . وقد تأذن الله ومعين تأذن أي أعلي عباده أن الزيادة في 
الخير إنما تكون لمن شكر الله وقام ما أوجبه الله عليه من حق الشكر. 

ل الله تعاللى: ğ‏ وَإِذْ ادت ریک لن ڪر مق یدک وكين 
عاب یدد 3 8 

وقال تعالى: 4 د ومن شكر فما کر لتفييهء وکر فإ ن ر عى 
گرم . ولخاصية الشكر فقد ذكره الله بعد الصبر في موقف 0 
والثناء» فقد مدح الله 3 وأولياءه بالصير. يقول الله تعالى: $ وَإِسْصَعِيلَ 
وَإِدْرس ودا الْكفْلُ ڪل يِن يرين 4 . وذكر الصبر والشكر في 
موضع الثناء» فذ كر الصبر ا ن يأ على غير إرادة الإنسان» وذكر 





.٠١١-١٠۲۰ سورة النحلء الآیتان:‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
>٠ سورة النملء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ سوره الأنبياءء الآية: هال. 


C2 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 
الشكر ثانيا وخحتم به؟ لأن الشكر يأ طاعة ورغبة واعترافا بالنعمة. 
ل جل وعلا: ا وقد آزمک لت اوی اتا أن احرج فمك 
عم 2 يرم 2 0 نعاض 5 لخر 
ET‏ ود ڪرشم اين اسيک فى ِلك لين لکل 
اسر 4' “. وقال تعالى: رة من متا مع نوج إنغ 5 ب 
نداش 4 . 
وأثئى 5 على خليله وعبدهة ورسوله إبراهيم اک بكر نعمة, 
يقول تعالى: 2 إِنَّ ھی گات آم قا بجعا ور بك من انرک © 
ڪر اشيا اجب رھ زل یریو 5 س 
قانت لله. والقانت هو الخاشع المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو 
القبل على الله» المعرض عما سواه» والمنحرف قصدا عن الشرك إلى 
التوحيد. وخحتم سبحانه ثناءه على خخليله إبراهيم بأنه كان شاكرا لأنعمه 
فجعل الشكر غاية لأنعم الله عليه“ . 
وقي شكر ڼې ني الله ورسوله أفضل المرسلين» وخاتم النبيين محمد بن 
عبدالله عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلاء وذلك بقيامه فق ده باللیز 





حي تتورّم قدماه» وهو ي أعرف الناس بالله وأحوفهم وأرجاهم به 


.5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ٠‏ 

(۳) سورة النحلء الآيتان: .٠١١-٠۲۰‏ 

.٠١/8/7 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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وأشكرهم لنعمه وأعلاهم عنده مترلة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن 
المغيرة بن شعبة نه قال: رقام البي كه حى تورمت قدماه». فقيل له: 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر! قال: «أفلا أكون عبدا شكور'. 
فصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم الشاكر لريّه في كل أحواله» 
فقد بلغ الأمانة» وأدى الرسالة» وجاهد في الله حق جهاده» ونصح أمته 
وتركهم على المحجة البيضاء. فصلوات الله وسلامه عليه. 
والدعاء الشرعي بكافة أنواعه وأقسامه عبادة لله كك ولذلك يجب 
التمسك باهدي النبوي وآدابه في الدعاء» والابتعاد عن الأمور المخالفة 
للشرع» مثل التعدي في الدعاءء أو الإتيان بالأدعية المخالفة جناب التوحيد 
بإشراك أحد مع الله في الدعاء. فمن أشرك مع الله في عبادته تركه وشركه. 
ودعاء المسلم الذي يدعو به على الوجه الشرعي له آداب وكيفيّة. 
وذلك بحسب الآي: 
أحدها: الدعاء بخاصة المسلم. وذلك بأن يدعو لنفسه كما يشاء من 
حيري الدنيا والآحرة وذلك بأن يدعو في دعائه بلفظ الإفراد. وذلك كقوله: 
«اللهم اغفر لي ذنبي». ونحو ذلك من الأدعية. ومثل هذا الدعاء يدعو به 
الإنسان لنفسه بصيغة الإفراد. أمّا إذا كان الدعاء من أدعية القرآن الكريم 
التي تأني بصيغة الجمعء فإنه يأني بأدعية القرآن على الصيغة الي وردت في 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص٠40»‏ كتاب التفسير» باب ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخّر)» برقم 48575» واللفظ له. صحيح مسلم ص4١١غ»‏ كتاب 
الجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة» برقم .۲۸٠۹‏ 


ركد 


الفصل الخامس: أثر (لا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في الدعاء 


اله لقرآن الكريم» كقوله تعالى: $ آَم 7 شنت 0". 

وقد جاء هذا الدعاء في ا الله ف أعظم سورة من القرآن 
الكرم» وهي سورة الفاتحة. وهذه السورة العظيمة قراءتها في كل ركعة من 
ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة. وقد بين الإمام ابن القيم - 
الله-: رأن الإتيان بضمير الجمع في الموضعين إياك نعبد وإياك نستعين أفضل 
وأولى» وذلك لأن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى» وإقرار بالفاقة إلى 
عبوديته» وعظمته» والحاجة إلى استقامته وهدايته؛ ولذلك ناسب الإتيان يمذا 
الدعاء بصيغة ضمير الجمع. أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية)"©) 

القسم الثابي: الدعاء لغيره من عموم النّاس. وذلك بأن يدعو المسلم 
لغيره بال هداية والمغفرة» ونحو ذلك. فقد ورد في الحديث أن البي يل دعا 
لأنس بن مالك فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته». 

والدعاء للمسلم بظهر الغيب من الدعاء المستجاب. فقد روى 
مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء ذه أنه مع البي ذه يقول: ما من عبد 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال اللك: ولك بمثل» . 





.٦ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 

(۲) ابن القيم» بدائع الفوائد ۳۹/۲ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع 
البركة؛ رقم 1۳۷۸» 2511/8 عن أنس ه. صحيح مسلم ص5١٠٠2‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك» رقم .۲٤۸۰‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص”57١٠2‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 

للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۳۲. 


SD 
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وقي رواية لمسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله ي قال: ««دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة»“ 

القسم الثالث: أن يدعو لنفسه ولغيره» فيبداً بالدعاء لنفسه أولاء ثم 
يدعو لغيره؛ لحديث أبي بن كعب ضإه(": «أنّ النبي ي كان إذا ذكر أحدا 
فدعا له بدأ بتقسه". 

وقي القرآن الكريم جاء ذكر الدعاء عن بعض الأنبياء والدعاء عن 
بعض المؤمنين» ويبدأ فيه الدّاعي بذ كر نفسه أَولاً؛ يقول الله ت عن نوح 
عليه السّلام: 39 ر أَغْفِرٌ لي ولودی ومن دحل ببق مُؤْمِنا ومين 
الۇك 4" 

ويقول سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: 0 را عفر لي ولودی 
ومن يي السات ٠4‏ 

ومن بريد الدعاء لغيزةء فإن كان يريد الدعاء لفسة ولغيره فيبدا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص4 2٠١5‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم .۲۷٣۳۳‏ 

(۲) أب بن كعب بن قيس الأنصاري المعاوي. صاحبي مشهورء شهد العقبة الثانية 
وبايع الي E‏ وشهدا بذراء كان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله. كتب 
لرسول الله يك الوحي. توفي في خلافة عمر ذَكه. انظر: الاستيعاب .۲٠-۲۱/۱‏ 

(۳) أخرحه الترمذي في سننه ص 29/77 أبواب الدّعوات» باب ما جاء أن الداعي يبدأ 
بنفسه» رقم 77/.5., صححه الألباني. 

.۲۸ سورة نوح» الآية:‎ )٤( 


.٤١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٥( 
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بنفسه أولا. أمّا إذا كان يريد الدعاء لغيره فقطء ففي هذه الحالة لا يلزمه 
أن يدعو لنفسه؛ كما جاء في حديث أنس بن مالك ب قال: قالت أمي: 
يا رسول الله حادمك أنس ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك 
له فيما أعطیته»'. 
الإمام ق الخطبة) وق الأمور العامة لعموم المسلمين. 

ومن ذلك دعاء الإمام 5 القنوت» ودعاء الاستسقاء» والدعاء ق 
حطبة العيدين فإنه يدعو بصيغة الجمع؛ والدعاء 6 خطبة الجمعة» وغير 
ذلك من الأدعية الى يكون الدعاء فيها شاملا لعموم المسلمين. وقد ورد 
في الحديث دعاء البي ي بصفة العموم شاملا الدعاء بالنفع لعامة المسلمين» 
وذلك في حديث أنس بن مالك 5ه الذي أخرجه الإمام البخاري في 
صحیحه» وفيه: أن شريك بن عبدالله بن أي عر أنه ”مع أنس بن مالك 
يذكر: أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله 
يلك قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يه قائماء فقال: يا رسول الله هلكت 
المواشي وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله ي يديه 


فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة امال والولد مع 


البركق رقم ۰1۳۷۸ 1۳۷۹ عن الس . صحيمم ۰۰٦‏ كتاب 
رهم 3 3 3 ص 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أنس بن مالك» رقم .۲٤۸۰‏ 
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السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيثا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء 
انتشرت» ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دحل رحل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يله قائم يخطب فاستقبله قائماء 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله تمسيكها. 
قال: فرفع رسول الله يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 
الآكام''' والجبال والآجام“ والظراب”" والأودية ومنابت الشجر». قال: 
فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو 
الرحل الأول؟ قال لا أدري“. 


)١(‏ الآكام: يقال: الإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات. قال بن 
البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي 
الى من حجر واحد» وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي المضبة الضخمة. وقيل: 
الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض. وقال الثعالي: الأكمة أعلى من الرابية. 
وقيل: دوفا. انظر: أبن حجر» فتح الباري .٠٠٠/۲‏ 

2( الآجام: كع الآطام. انظر: ابن سلام» غريب الحديث ۷۳/۲. 

(*) الظراب -بكسر المعجمة وآحره موحدة-: جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن. 
وقال القزاز: هو الحبل المئبسط ليس بالعالى. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. انظر: 
أبن حجر» فتح الباري ٥/۲‏ .5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه صض٠١۲»‏ كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع يوم الجمعة» برقم 53751. 
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ا الفصل السادس : مواطن الدعاء وأوقاته. وجملة من الأدعية 
اا المأثورة. 

1 وفيه مبحثان: 


- المبحث الأوّل: مواطن الدعاء وأوقاته. 
ف المبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة الى ينبغي ملازمتها والمواظبة 


¥ 


لس عليهاء وتوضيح بعض العاني المشتملة عليهاء وفيها ما سبق ذكره على 


وجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 
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المبحث الأول: مواطن الدعاء وأوقاته. 

لقد شرع الله -سبحانه- الدعاء لعباده في كل الأوقات» فهو زاد 
العبد المومن؛ لأنه إقرار من العبد بعبوديته لله» الخالق المنعم المتفضل» 
وتوحيد الله عر وجل بألوهيته وربوبيته وصفاته. والمسلم الذي يدعو ربب 
يظل حاضر القلب» يستشعر في كل حالاته أن ربه معه» في حله وترحاله» 
وأنه مطلع عليه» رحيم به» عليم به» قادر على كل شيء» يقول سبحانه 
وتعالى:إواعلموا ناله محالم 4 . 

ويقول سبحانه وتعالى: NEES a‏ 

ويقول سبحانه وتعالى و ¢ 

مك ٠‏ سبحانه 0 و هوأ وتدعْوأ إلى لكلو ونس الالو واه 

ويقول o‏ 5 لاعن م مع ڪڪ اسيع ملم i‏ 0 

ويقول سبحانه وتعالى :ا إذيكقول سج د لَه لا َر إت 
كرس ]| 4 


مع ص دس N‏ 


.75 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة البقرة» الأية‎ )۳( 
٠١ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ت) سورة طى الآية؟ ٤‏ . 


(5) سورة التوبةء الآية .4٠١‏ 
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95 - ت َ” 10 عه س2 عم > 5 j‏ 2 د« 
ويقول جل وعلا: هو أَلَذِى یال نوات وَالأَرْضَ فى سِنَّة يوم 
ما 


2 2 رہل اسم ی عم 1 کے سس ست يق 0000 دسي اس سر سر 8 
أستوئع لَالعرش يعماج ف الْارضٍ وماج متها وماينزل مَسَمَك ومايعرج فا 
3 

م ينم < E‏ ا 4 

وهذا الشعور من أهم لوازم الإعان» فهو يقوي عقيدة المؤمن» ويثبست 
إعانه» ويكوال الدعاء من اعتقاد المؤمن إلى سلوك عملي واقعي) حين يلجأ ف 
كل أموره إلى ربه عرز وجل يسأله العون والرشاد» والعفو والعافية»وهو موقن 
بالإحابة. والدعاء لا يخرج عن كونه واحدا من اثنين: ِم دعاء العبادة» وَإما 
دعاء السألة. ولا جوز صرفه إلا لله عر وحل. 

2 لا اع ا جا ع ےم لاعس مس ب س ع ةعم 2 MD‏ 

3 7 -- 2 الى ےوہ و 2 A‏ و )$( 

وقال تعالى: 4 قل مایعبؤا یک رولا دءاحكم 4 . 

چ 5 و2 ريه > اعم 25 م د ےم 5-2 

وقال تعالى: 39 لمروعوة َل الین يدعو من دونو لاسو لهم يوه إلا 
كن كيهل الم جل وما شر پوو 04 

والدعاء مشرو ع ف جميع الأوقات الحالات» ق النعماء والبأساي 
ف السراء والضراء» ي أثناء العبادة وخارج العبادة) منفردا أو مع غيره. 
)١(‏ سورة الحديد الآية: .٤‏ 
(۲) انظر: «جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» ٠١(‏ /۲۳۷ -۲۳۸). 
(۳) سورة الشعرای الآية7١7,‏ 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية ۷۷. 


(ه) سورة الرعد, الآية 14. 
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يقول الرسول : «من سره أن يستجيب انه له عند الشدائد والكرب» فليكثر 
الدعاء في e‏ ويقول الرسول #: «ليس شيء أكرم على النه تعالى من 
الدعاء». وفيما يلي بعض المواطن والحالات الى يتحرى فيها الدعاء 
وال جرى ذكر نعضي ناقا ونذكرها الآن مجتمعة تحت العنوان التالي: 


بعض المواطن والحالات التي يتحرّى فيها الذعاء: 
المواطن الي ورد فيها آثار عن الدعاء كثيرة» منها ما يلي: 
© عند السجود. قال رسول الله : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء»"» وكان رسول الله يك يقول في سحوده: 


راللهم اغفر لي ذنبي کله ډقه وجُله» وأوله وآخره. وعلانيته وسره“ 


© بين الآذان والإقامة؛ لقوله يَلِكِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»“. 


)0 أخخر بحه الترمذي ص۷۷۲» كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوةٌ المسلم 
مستجابة» رقم »۳۳۸١‏ عن أبي هريرة في. وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي قي سننه ص 1/1٠١‏ كتاب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاء, 
برقم ۳۳۷۰. ابن حبان في صحيحه 2151/7 باب الأدعية» برقم .۸۷١‏ وحسنه 
الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص١٠٠٠2‏ كتاب الطهارة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود» رقم ٤۸۲‏ عن أبي هريرة ذله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص٠٠۲٠‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود» برقم »٤۸۳‏ عن أبي هريرة طإفنه. 

(2) أخرجه أل رمذي في سننه ص ه5» أبو اب الصلاة» باب ما اء ف أن الدعاء لا يرد د 


رالا 
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© في الليل؛ إذ فيه ساعة يستجاب الدعاء فيهاء لقوله 5: «إن في الليل 
ساعة لا يوافقها رجل مسلم. يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. إلا 
أعطاه إياه. وذلك كل ليلة». 

٠‏ في جوف الليل» حيث يقول رسول الله يلهِ: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ 
هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبى» . 

ه في الصباح؛ فقد ورد أن الني َج قال: «اللهم بارك لأمتي في 
ووهاي 

ومن الأدعية المأثورة عند الصباح والمساء: قول رسول الله ي: 
راذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 


)£( 
يموت » وإليك النشور» . 


بين الأذان والإقامة» برقم ۲٠۲‏ عن أنس بن مالك. صححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص75/8» كتاب الصلاة؛ باب في الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء» برقم »۷١۷‏ عن جابر ذه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص2598 كتاب الجمعة» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آحر الليل والإحابة فيه» برقم ۷١۸‏ عن أبي هريرة ضيه. 

(۳) أخرجه الترمذي في سئئه ص ۲۹٩-۲۹٩‏ أبواب البيوع» باب ما جاء في التبكير 
بالتجارة) برقم ؛» عن صخر الغامدي يه صِحّحه الألبان. 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سننه ص٤‏ ۷۷» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 


"210١‏ عن أبي هريرة فيد . وصحّحه الألباني. 


AD 
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© وفي يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة هه أن رسول الله ييل ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
تعالى شيئا إلا أعطاه إياه». وأشار بيده يقذلها”". 

٠‏ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب» حيث يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخيرء قال 
الملك الموكل به: آمينء ولك بمثل)”". 

۵ عند نزول الکرب؛ فقد كان رسول الله يلع يدعو الله عند نزول 
الكرب, فيقول: ««لا إله إلا انه العظيم الحليم» لا إله إلا انه رب العرش 
العظيم » لا إله إلا انه رب السموات» ورب الأرض» ورب العرش الكريم». 

© إذا نزل منزلاً؛ كان الرسول يي إذا نزل مترلا دعا بهذا الدعاء: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق)” '. 


)01 أخر جه البخاري» كتاب الجمعة) باب الساعة الي في يوم الجمعة» برقم . 

(1) رجه مسلم في صحيحه ص٤۹٠ >١‏ كتاب الذكر والدعائ باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب» برقم ۲۷۳۳. 

(7) الكرب: الغم الذي يأحذ بالنفس» والكرائب: الشدائد. انظر: الصحاح .111/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخحاري ص 2١7١١‏ كتاب الدذعوات» باب دعوة النبي لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله؛ برقم 7544. صحيح مسلم ۰۱۰۹۳-۱۰۹۲ كتاب 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه ص85١٠2‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء 


القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم ۲۷۰۸ عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 


00١م‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





٠‏ عند طلب الفرج من الشذة؛ في طلب الفرج من الشدّة» يلجأ المسلم إلى 
الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما أصابه من الشدّة» ومع صدق 
الالتحاء إلى الله فإن الله حل وعلا قريب مجيب يجيب دعوة من دعاه 
بصدق وإخلاص. فقد ورد في الحديث الصحيح ذكر قصة أصحاب الغار 
الذين أصابكم المطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما- عن البي ي قال: 
«بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا 
عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. 

قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار 
كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنى 
وإنى استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما 
كنت أحلب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقى الصبية 
والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلته 
ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنها كانت لى بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء فطلبت منها فأبت على حتى أتيتها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها 
فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. 
فقمت. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فأفرج عنا فرجة ففرج. 

وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجيرا بفرق أرز» فلما قضى عمله قال: 


أعطنى حقى فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا 
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وراعيها فجاءني. فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. 
فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه. فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي. ففرج النه». 

٠.‏ عند مصيبة الموت وفقد الولد؛ علمنا رسول الله لي أن ندعو الله عر 
وجل عند مصيبة اموت وفقد الولد» أن نسلم الأمر لله وأن نرضى 
بقضائه» وأن ندعو الله فنقول كما جاء في حديث أم سلمة رضي 
الله عنها- عن البي َيه أنه يقال عند مصيبة الموت: ررإنا ن وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيرا منها». 

© عند ضيق سبل الياة والأمراض الخطيرة؛ إذا ضاقت بالإنسان سبل 
الحياة» وتعرّض لأمراض خخطيرة واسودت الدنيا في وجهه» فإن عليه أن لا 
ييأس وأن يعلم أن فرج الله قريب» ولا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت» 
بل يجب عليه أن يلجأ إلى الله أن يفرّج مه ويدعو هذا الدعاء: «اللهم 


أحينى ما كانت الحياة خيرا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي" . 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص7١2»5‏ كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيعا لغيره 
بغير إذنه فرضي» برقم .717١‏ صحيح مسلم ص97١٠2‏ كتاب الذكر والدعاء» 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسّل بصالح الأعمال» برقم ۳٤۲۷ء‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما-. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص755) كتاب الحنائر» باب ما يقال عند المصيبة» برقم ,٩1۸‏ 

[فة أخخر حه النسائي في سننه ص۹۸٥۲»›‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء بالموت» برقم 


۳ عن أنس بن مالك ضيه . 


SD 
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© دبر الصلوات؛ على المسلم أن يسبّح الله ثلاثا وثلاثين» ويحمده ثلاثا 
وثلاثين» ويكبره ثلاثا وثلاثين» ويختمها ب «لا إله إلا انه وحده.لا شريك 
له. له املك وله الحمدء وهو على کل شيء قدير»» ويقول: «اللهم أعني على 
ذكرك. وشكرك. وحسن عبادتك»"» ويقرأ آية الكرسي» وسورة الإحلاص» 
والمعوذتين. 
وهناك أدعية كان رسول الله يه يكثر منهاء مثل هذا الدعاء: 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار»“ 
قال ابن كثير -رحمه الله في تفسيره: ررفجمعت هذه الدعوة كل 
خير في الدنيا» وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» 
وعمل صالح) وم ركب هيء» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإفا كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنيا» وأما الحسنة في الآخحرة فأعلى ذلك دخحول إن 


)( أخخر جه ابو داود في سننه صه2)775 كتاب الصلاة) باب في الاستغفار» برقم 
۲ عن معاذ ڪه أن رسول الله يله أحذ بيدهء وقال: (ريا معاذ! والنه إني 
لأحبّك»» فقال: «أوصيك يا معاذ! لا تدعَن دبر كلّ صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك». صحّحه الألباني. 

(؟) أخرجه مسلم قي صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا» برقم .TIAA‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠٥٥۸/١‏ 


SD 


الفصل السّادس: مواطن الدعاء وأوقاته» وجملة من الأدعية المأثورة 





وقد وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء» كما حاء عن أنس بن 
مالك قال: رركان أكثر دعاء البي #: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب الار». وعنه أيضا: أن رسول الله يل عاد 
رجلا من المسلمين قد حفت فصار مثل الفرخ”", فقال له رسول الله : 
«هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه ؟» قال: نعم! كنت أقول: راللهم ما كنت 
معاقټي به قي الآخرة فعجله لي في الدنيا». فقال رسول الله : «سبحان 
الله! لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار»» قال: فدعا به فشفاه الله" . 
© وكان رسول الله َي يدعو عند النوم بمذا الدعاء» ويأمر أن يدعى به عند 
النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك. وفوضت أمري إليك. ووجهت وجهي إليك. 
وألجأت ظهري. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 


بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.فإن مت مت على الفطرة)). 


)01( أخخر جه البخاري في صحيحه ص٥‏ دل كتاب التفسير» باب (ومنهم من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة ) برقم tor‏ 

(؟) أي شديد الضعف» مثل الفرخ» و ولد الطير عند خخرو جه من البيضة. انظر: 
الساعاي. الفتح الرباني 515/17. 

(T)‏ أخخر حه و قي صحيحه ص۷۹ ۰ ١‏ کتاب الذكر والدعا» باب كراهة الدعاء 
بتعجيل العقوبة فی الدنياء برقم ۲۹۸۸. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص 2١7١4‏ كتاب الدعوات» باب ما يقال إذا نام 
برقم 0 واللفظ له. صحيح مسلم ص۸۷۲ ۰ 3 کتاب الذ كر والدعاء» باب ها 


يقول عند النوم وأخذ المضجع» برقم .77٠١‏ 


SD 
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ويقول حين يأحذ مضجعه بعد أن ينفض فراشه بداحلة إزاره: 
«باسمك رب وضعت جنبي» وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 
© وبعد الاستيقاظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 

النشور)”). 

وكان رسول الله يل يدعو ينذا الدعاء المامع: «رب اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري كله. وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطاياي. 
وعمدي وجهلي وهزلي. وكل ذلك عندي. اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت. أنت القدم: وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير». 

ويدعو المسلم بهذا الدعاء الثابت في الحديث لصلاح دينه ودنياه 
وآخحرته: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص5١7١2)‏ كتاب الدعوات» باب التعوّذ والقراءة عند 
النوم» برقم 2575٠‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص88 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» 
باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع؛ برقم 7171١5‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه ص/7١7١2‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح) 
برقم ٦۳۲ ٤‏ عن حذيفة بن اليمان. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص ۲۲۸١ء‏ كتاب الدعوات» باب اللهم اغفر لي ما 

أخجّرت» برقم /575”. صحيح مسلم ص۰۱۰۸۹ كتاب الذکر 

والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ل يعمل» برقم 27071١4‏ عن أبي 

موسى الأشعري ذفله. واللفظ للبخاري. 


>08: 
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5 )00( 
خير. واجعل الوت راحة لي من كل شر» . 
وکان البي علد يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك الهدي والتقى . 
والعفاف والغنى»". 
ومن دعائه 45 قوله: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول 
1 
عافيتك. وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك) ! 8 
وأرشدنا نبينا ي إلى الاستغفار» وعلمنا يي أن سيد الاستغفار 
الذي ينبغي على المسلم أن يردّده في صباحه ومسائه» وفي كل أوقاته. 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء لك 
بذنبى فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». فمن أتى بهذا الاستغفار من 
النهار موقنا به» فمات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة. ومن 
قاله من الليل وهو موقن به» فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل احنة“. 
)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه ص۰ 2٠١5‏ كتاب الذكر والدعاءء باب التعوّذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم ° (TV‏ عن أبي هريرة طاه. 
2( أخخر جه مسلم ق صحيحه ص 2١٠١5٠١‏ كتاب الذكر والدعاي باب التعواذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 117١‏ عن أبن مسعود 5ك. 
(*) أخرجه مسلم في صحيحه ص 8 2٠١‏ كتاب الرقاق» باب أكثر أهل اة الفقراء» وأكثر 
أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» برقم 07779 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل الاستغفار )1۳٠٠١(‏ من حديث 
شداد بن أوس هه عن البي ونه قال: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؛ 


خلقتني وأنا عبدك...!لخ». 


SD 
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© عند الخروج من البيت» يدعو ما ورد في الحديث عند الخروج من 
المترل: ««بسم النه. توكلت على اله » ولا حول ولا قوة إلا بالله»”2. 

٠‏ وعند دخول المترل» يقول ما ورد في الحديث: «اللهم إني أسألك خير 
المولج وخير المخرج» بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى ربنا توكلناء 
ثم ليسلم على أهله». 

©» وفي السفر يدعو بمذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذاء البر 
والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. 
اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر. وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والأهل». 

© عند لبس الجديد من الثياب يقول: «اللهم لك الحمدء أنت كسوتنيهء أسأئك 


من خيره. وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره. وشر ما صنع له '. 


)1( ار بحه أبو داود في سننه ص۷۱۷› کتاب الأدب» باب ما يقول إذا حرج هن بيته) 
برقم ۹٥‏ ٠ت؛‏ عن أنس وو , صحححه الألباني. 

(۲) وعن حابر ك قال 5: رإذا دخل الرجل بيته. فذكر اش عند دخولهء وعند طعامه. قال 
الشيطان: لا مبيت لك ولا عشاء لكم.. أخر جه مسلم في صحيحه ص۰۸۳۷ كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم 14 3. 

1 . 5 55 98 

(۳) أخرجه مسلم ص۳۱٥‏ كتاب الحج» باب ها يقول إذا ركب إلى سفر احج 
وغیره» برقم .١71517‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص58 2:53 كتاب اللباس» باب ما يقول إذا لبس ثوبا 


جديداء رقم 1٠٠١‏ عن أي سعيل. صحّحه الألبابي. 
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© عند نزول المطرء يقول: «اللهم صيبا نافعاً»". 
وهكذا يكون الدعاء ملازما للمسلم في جميع حالاته وظروفه» وفي 
جميع الأمكنة الي يدحلها أو يخرج منهاء أو يحل فيها أو يغادرها. 
فالدعاء عبادة. وهو صلة العبد بربه» وعنوان العبادة له وسمة 
العبودية للخالق عر وجل. وبذلك يظل المسلم دائم الصلة بربه» قوي الثقة 
به» مطمكن النفس؛ لأنه يعلم أنه في كنف الرب الرحيم» شديد الإحساس 
والشعور أن الله هو خالقه وهو مدبر هذا الكون ومالكه والمتصرّف فيه 


في كل الأحوال» وأن الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى. 


)01( أخر جه البخاري في صحيحه صه5١٠)‏ كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا 


مطرت» برقم TY‏ 2-1 
)( وبمكن ف ذلك الرحوع إلى کب ببالأدعية والأذكاري» وکالاذ کار للنووي» وال 
أبواب الدعاء في كتب الأحاديث. 


معدي 
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الذكر والدعاء في طرفي النهار: 

الذكر والدعاء طرفي النهار بابه من أوسع الأذكار المقيدة رواية 
وأا :ومن لخي ق الذعاء ابعداء الام ينيف ل الى واا غب 
حل وعلاء ثم الصلاة على رسول الله ل وكذلك يختم الدعاء مما 

وللمسلم أن يختار من صيغ الحمد والصلاة على البي ييل ما شاء من 
الصيغ الواردة وما في معناها. 

والذكر والدعاء طرفي النهار مستحب بإجماع المسلمين. وهو حصن 
للمسلم ووقاية له من الشرور والآفات» يحفظ الله به عبده المسلم» ويكتب له 
به الأجر والثواب؛ لأنه کر ب إلى الله بدعائه» ويي عليه محامده ويصلي 
على رسوله عليه الصّلاة والسّلام» وهذا كله فيه الأحر والثواب» وهو حصن 
للمسلم يقيه الله مصائب الدنياء ويحفظه عمن يريد به سوعا أو شرا. فقد 
ورد في الحديث أن البي يي قال: «من نزل منزلاء ثم قال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»". والدعاء 
يقي به الله عبده من السوء. كما يتقي ساكن البيت به من الحر والبرد 
والعدو. وهو تضرع و تذلل لله الذي لا يضر ولا ينفع إلا هو يُ. يقول الله 


ر م 


عر وحل: ول نینس امیش راشف ا ا هو ونيس ق صر نهو 
لکل شیور أوهوالْمَاهر FREE‏ 3 کی 4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ص" »١ ١‏ كتاب الذكر والدعاي باب التعوذ من سوع 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم cTY°۸A‏ عن حولة بنت حكيم رضي الله عنها. 
(۲) سورة الأنعام الآيتان: .٠۸-١۷‏ 
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والعبد مطلوب منه أن يدعو ربه» وموعود بإجابة دعائه؛ يقول حل 

وعلا: 1 وقال رد حم ادغو فاس لاما i‏ ويقول لنبيه 8:35 وأَقِمِ 
00000 رده یم وچ .دمي ا ةج مر م £ ag 2e‏ 6 2م ستل 

ألصَلوهَ طرق التبار ودا من اسل إِنَّ للستت يدهن ألتَيكَاتٍ ذلك ور 

والمواظبة على الأذكار والدعاء طرق النهار صباحا ومساء يحصل 
ما سكنية للنفس» وانشراحا للصدرء وصبرا يسهل معه احتمال الواردات 
عليه من الأقدار الى يقدرها الله عليه. 

ولذا فإن المسلم مطالب باغتنام هذه الفضائل باحلاص ومتابعة. 

وما ينبغي أن يتنبه له أن الله يق بين في القرآن الكرم فضل 
الأذكار طرفي النهار الي هي في محل الصباح والمساء. وبيّن جل وعلا 
هذه الأوقات من طرف النهار في آيات من كتابه الكريم منها قوله 
َّ . رصت مدي 2 عن ” 2 کیم زع Prr‏ مامت م 
تعالى: «3 وَسَيَحَ بحمَد ریک قبل طلوع الشّميس ول عرويها ومن انآ الل 
یرارق انما 4" 

ومحل ذلك في الصباح في الإبكار وهو الغدو بعد صلاة الصبح وقبل 
طلوع الشمس ومحل أذكار أدعية المساء في العشي وهو الآصال بعد صلاة 
العصر قبل الغروب. والأمر في هذا واسع. فمن عرض له شغل يمنعه عن 
الإتيان بها في هذه الأوقات» فليأت با في الأوقات المناسبة اء ولو متأخرا 


.٠٠ سورة غافر» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة هودء الآية: 54 .١١‏ 


(۳) سورة طه» الآية: .٠١١‏ 
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حسب ما يتيسر له. ولا يتعمد الإهمال» فإن الاهمال الجميع الأدعية 
والأوراد يعد من التفريط والتساهل. ولذا ينبغي تدارك ذلك والحرص 
على التمسّك بالهدي النبوي في كل أحوال المؤمن. 
وكان من هدي الني يلل أنه إذا صلى الصبح جلس في مصلا 
یذ كي ر الله حي تطلع الشمس . وعن البي كيه قال: «من صلى الفجر في جماعة 
ثم قعد يذكر اله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة»» قال: قال رسول الله ك4: «تامة تامة(١)‏ 
أذكار طرفي النهار: 
يقال في الصباح ولنسَاء حفسي للتيسرء يدا فيها بالحمد لله 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله 
الرحمن الرحيم. ويقراً: 3 أله له کک اله | آذ هو الى ايوم لقيوم 4 إلى آخرها. ويقرأ 
حواتيم سورة البقرة: 37 َامَنَ ليسول عا أنرِل إل د من ربد والمۇمنود 4 إلى 
آحر السورة. ثم يقرأً: مرا ¢ إلى آخر السورة ثلاث 
مرات» و8 فل أَعوديِرَ بَآلْمَلَقِ ‏ إلى آحر السورة ثلاث مرات» وف 
أَعُوديرَتَا السا إلى آخر السورة ثلاث مرات. 
و«لا إله إلا انه وحده لا شريك له له املك وله الحمد. وهو على كل شيء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص9ه 2١57-1١‏ أبواب الجمعة» باب ما ذكر ما يستحب 
من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» برقم 2585 عن 


انس و##. صححه الألبابي. 


AD 
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قدير»“ يقال مرة واحدة أو عشر مرات أو مائة مرة» حسبما يتيسّر له 
من الدعاء والذكر. 

و(رسبحان الله وبحمده)!) مائة مرة. 

و«بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم»“ ثلاث مرات. 

و«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق(“ ثلاث مرات. 

و«رضیت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالإسلام دینا»“ ثلاث مرات. 

وعن حذيفة له قال: كان البي يي إذا أراد أن ينام قال: «باسمك 
أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». 

و«أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص575) كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده» برقم ۳۲۹۲۳. صحيح مسلم ص ۰۱۰۸۰ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاءء برقم 2519١‏ عن أي هريرة ضيه. 
(۲) احرجه البخاري في صحيحه ص 2١770١‏ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» 
برقم ٦٤٠٥‏ عن أبي هريرة طلنه. 

) ار حه أبو داود في شانه عر الا كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 
04 هء عن عثمان بن عفان دَيه. صحّحه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص85١٠)‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم 77١‏ عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ص٦٦ »١‏ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن ”معه...» برقم 7/85)» عن سعد بن أبي وقاص. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠ »١١٠٠١‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» 


. ٦۳۲ ٤ برقم‎ 


GD 
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يع وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» مرة واحدة. 

و«أصبحنا وأصبح اللك لله. والحمد له لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم» وخير ما 
بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم» وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل» وسوء 
الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبى»“ مرة واحدة. و«اللهم بك 
أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور»“ وف المساء يقول: 
«واليك المصير». مرة واحدة. 

وجاء في صحيح البخاري عن أبي ذر ذه قال: كان البي يل إذا 
أحذ مضجعه من الليل قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا» فإذا استيقظ قال: 
الحمد ننه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»“. 

وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل 
«من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه" '. 

ومن الأدعية المأثورة: «يا حي يا قيوم بك أستغيث. أصلح لي شأني؛ ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »٤۰ ٦/۳‏ حديث عبدالرحمن بن أبزي» برم ۱٥۳۹۷‏ . قال 

الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرحجه مسلم في صحيحه ص. 2٠١3‏ كتاب الذكر والدعاء باب التعوّذ من شر 

ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم ۲۷۲۳. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 2/174 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 

00 عن أب هريرة ذفيه. وصحّحه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .۸٩۹-۸۸/۸‏ 


)٥(‏ أخخر جه مسلم قي صحيحه ص15 )١1‏ كتاب الذ كر والذعاء. باب فضل التهليل 
۾ أل وأ د 
والتسبيح والدعاع. برهم 4۲ 


مكو 


الفصل الستّادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 





تكلني إلى أحدٍ من النّاس. ولا إلى نفسي طرفة عين». مرة واحدة. 

و«اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري. لا 
إله إلا أنت»". ثلاث مرات. 

و«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبرء لا إله 
إلا أنت»". 

و«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتيء 
اللهم واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني. وعن شمالي. ومن فوقي 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي“ مرة واحدة. 

و«اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء 
ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوا 
أو أجره إلى مسلم» مرة واحدة. 

و«اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 


)0 أخخر جه الطبراني في المعجم الأو سط cerfs‏ رقم ٥۵‏ عن أنس نف . حسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٦ 21/١‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح» برقم 
0۰ عن أي بكرة دفنه. حسنه الألباني. 

(TT)‏ نفس التخحريج السابق» و نفس الرقم. 

)٥۰۷٤ حر بحه أبو داود ص۰۷۱۳ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم‎ )٤( 
عن أبن عمر -رضي الله عنهما-. صححه الألبان.‎ 

)٥(‏ اح رجه الترمذي في سننه ص٤‏ ۸»> أبواب الدعوات» باب دعاء علمه 86 أب بکر» 


برقم »۳٠۲۹‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. صححه الألباني. 


هينه 
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ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبى 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)''2. مرة واحدة. 

هذه بعض الأذكار والأدعية الواردة في السنة النبوية الى تقال في 
الصباح والمساء. فإذا كان في الصباح فيبدأ بقول (أصبحنا)» وإذا كان في 
المساء فيبداً بقول (أمسينا). وفي الدعاء الوارد في أصبحنا وأمسينا إذا 
كان في المساء يقال في حتم الدعاء: (وإليك المصير). 
مستحب. فقد قال الإمام النووي9؟ -رحمه الله-: اعلم أن المذهب 
المحتار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها 
أن الدعاء مستحب؛ لأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى. قال تعالى: 
و رڪم انطو نقيت لل إن ارت کر عن مادق 


سے سر 


سَيَدْخْلُونَ جه ليخت 1# قال الحافظط ابن حجر: وهذه الآية 


برقم 255٠05‏ عن شداد بن اوس ذ. 

(۲) هو: أبو زكريا یی بن شرف بن هري بن حسن النووي الدمشقي» أحد الأعلام؛ 
من أعيان الشافعية» سار مصنفاته ال ركبان. فمن مصنفاته: شرح صحيح مسلم» 
المنهاج» روضة الطالبين. ولد سنة ١۹۳ه»‏ وتوق -ر حه الله - يوم ۲٤‏ من رجب 
الذهب 4/5 هد" -نه"م. 


(۳) سورة غافن الآية: .5٠9‏ 


C۹42 


الفصل السّادس: مواطن الدعاء وأوقاته» وجملة من الأدعية المأثورة 
وأشار ابن حجر -رحمه الله- ررأن كل داع يستجاب له لکن تتنوع 


الإإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه بحسب المصلحة. وقد 





ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة 
بن الصامت رفعه: «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه انه إياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها». ولأحمد من حديث أبي هريرة: «إما أن يعجلها له وإما 
أن يدخرها له». وله قي حديث أبي سعيد رفعه: ((ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يعجل له 
دعوتهء وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 

واستدل جمهور علماء المسلمين على فضل الدعاء» وأنه من أعظم 
العبادات. كما جاء في الحديث عن فضل يوم عرفة وأن البي يه قال: 
«الحج عرفة» “. ومعناه أن معظم الحج وركنه الأكبر عرفة. وهذا ما يؤيد 
حديث أنس 5 يرفعه أن البي يله قال: «الدعاء مخ العبادة“» أي 


خالصها. وإنغا كان مخها؛ لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله. 


.11١17/11١ الفتوحات الربانية ۲۳۳/۷. وابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فتح الباري .١١5/1١1١‏ 

)۳( أخر جه الترمذي في سئئه ص9١؟2‏ أبواب احج باب ما جاء في من أدرك الإمام 
جمع فقد أدرك الحج» برقم »۸۸٩‏ عن أنس ك4. صححه الألباني. 

)٤(‏ حر حه الترمذي في سننه ص 2/1١‏ كتاب الدعوات» باب منه (الدعاء مخ العبادة)» 


برقم .۳۳۷١‏ وضعفه الألبان. 
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وذلك حقيقة التوحيد والإحلاص» ولا عبادة فوقهماء أو لما فيه من إظهار 
الافتقار والتبري من الحول والقوة. وهو مرة العبودية واستشعار ذلة 
العبودية. وقد تواردت الآيات والأحاديث عن البي يه بالترغيب في الدعاء 
, جا > عن سر 2 عي مات عد 
والحث عليه. قال تعالى: ل ودا اک ع اوی ع إن كريب أُجِيبُ 
دعو لداع إِدَادَعَانِ 4 > وني الآية تقرير لقربه ك للداعي» ووعد الداعي 
الإجابة؛ قال أبو عبدالله الز رکش . دق الآية لطائف» منها: أنه جرت 

عادة القرآن حيث ورد لفظ السؤال وجاء عقبه (قل)» كقوله 9 

0 م 2-4 شَ فهو 7 a e‏ ر 
قل اننال وتر امول ه4“ . وترك في هذا الموضع لفظ قل للإشارة إلى رذ 

قل الانقال لله وألرسول 4 . وترك في هذا الموضع لفظ قل للإشارة إلى رفع 

الواسطة بين العبد والرب في مقام الدعاء. وفيه إشعار بالاستجابة الشريفة. 

ثانيها: إضافة العبد بياء التشريف يدل على أن العبد له وقوله قريب يدل 
على أن الرب قريب من العبد. ومعن القرب» أنه أذا أخلص الدعاء واستغرق 

في معرفة الله امتنع أن يبقى بينه وبين الحق واسطة» وذلك هو القرب0©. 

۸٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبدالله محمد بن شادر بن عبدالله الزرکشي» عالم بفقه الشافعية» 
والأصول» تركي الأصل» مصري المولد والوفاة» له تصانيف كثيرة منها: البحر 
حيط المنثور. توفي -رحمه الله- سئة ٤‏ ۷۹ه. انظر؛ موسوعة الأعلام 47/١‏ 7. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. 

.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(ه) إتحاف السادة المتقين ه/8١.‏ 
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ويستدل بالحديث الوارد عن أنس ضف مرفوعاء أنه قال: الدعاء مخ 
العبادة على ذكره كثير من العلماء» بأن سؤال الله ودعاءه واحب. 

ومن خلال النصوص الواردة من الكتاب والسنة» يتبين لنا أهمية 
الدعاء وفضله. وقد حلى فضل الدعاء وأهميته علماء الأمّة الإسلاميّة عملا 
بالنصوص الشرعيّة الواردة في ذلك. 

ورد العلماء على أولئك الذين يجهلون أحكام الشريعة وآدابماء ومن 
هؤلاء الغزالي وابن عبدالسًلام" -رحمهما الله- فقد قاما بالرد على من 
يقللون من قيمة الدعاء. 

يقول الإمام الغزالي -رحمه الله-: «رفإن قيل ما فائدة الدعاء مع أن 
القضاء لا مرد له» فاعلم أن جملة القضاء رد البلاء بالدعاء. فالدعاء سبب 
لرد البلاء» ووجود الرحمة. كما أن الترس سبب لدفع السلاحء والماء 


سبب لخروج النبات من الأرض. كما أن الترس يدفع السهم» فيتدافعان 


.٠١/٠ إتحاف السادة‎ )١( 

(۲) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» ولد سنة + 46س تفقه 
بإمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصئفات منتشرة في فنون متعددة» كان 
من أذكياء العالم» درس بالنظامية ببغداد. توفي - رمه ا سنة ٠١‏ هه. انظر: ابن 
كثيرء البداية والنهاية .٠١۷/١۲‏ 

(۳) ابن عبدالسلام: هو عر الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن؛ السلمي 
الدمشقي الشافعي شيخ الإسلام وبقية الأعلام» له مصنفات» منها: قواعد في 
مصالح الأنام. ولد سنة ۷۸دهء وتوفي -رحمه الله- 0٠15ه.‏ انظر: محمد شاكر 


الكبي» فوات الوفيات .٠٠١/۲‏ 
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فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ألا يحمل 
السلاح؛ وة قال اد ا A‏ عه دكي معو عر( .۔ 
ع0 لله تعاللى: # ولياخذوأجدرهم واسلحتهم 4 ۽ از 
الله الأمر وقدر سببه» وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو حضور القلب» 
والافتقار. وهما فهاية العبادة والمعرفة. والله أعل". 
أما الشيخ ابن عبدالسلام -رحمه الله- فقد قال: حينما سئل هل 
فأجحاب رهه ال : («من زعم أن ليا حاحة إلى الدعاء فد كذب 
وعصى» ويلزمه أن يقول لا حاجة بنا إلى الإيمان والطاعة؛ لأن ما قضاه 
الله من الثواب والعقاب حاصل. ولا يدري هذا الأحمق أن مصالح الدارين 
قد رتبها الله تعالى على الأسباب. فإن بناه على أن ما سبق له لا يغيره 
الدعاء لزمه أن لا يأكل ولا يشرب إذا جاع أو عطش» ولا يتداوى إذا 
مرض» وأن يلقى الكفار بلا سلاح» ويقول في ذلك ما قضاه الله تعالى لا 
يرد. وهذا للا يقوله مسلم ولا عاقل. وما أجرا هذا الشخص الذي يقدم 
على الحرأة بالاستهانة بأذكار الشرع! وحاصله أن الإيمان بالقضاء لا 
يقتضي ترك الأسباب» فالله تعالى قدّر الأمر وقدّر سببه» ” 
وكذلك قام بالرد على من يقلل قيمة الدعاء الإمام ابن القيم در هه 
الله- وقد ذكرت ذلك في الخاتمة“. 
)١(‏ سورة النساء» الأية: .٠١١‏ 
(۲) الفتوحات الربانية 51/17 7. 
(۳) الفتوحات الربانية 4-585 38. 


)٤(‏ انظر: صه77. 
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ولا شك أن زعم عدم الحاحة إلى الدعاء باطل. ولا يقول به إلا الذين 
لا يدركون أحكام ومقاصد الشرع. وهم من الجهال والمبتدعة الذين خالفوا 
ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة. ونقول لأمثال هؤلاء: إن شريعة الإسلام 
حاءت لتحقيق العبوديّة لله عر وحلء وفيها تكمن السعادة في الدنيا 
والآخرة. ولا صلاح للبشرية إلا بالأحذ عا جاء ع . عن الله عر وجل وعن 
1 7 عام مرك وم 
رسوله يل يقول سبحانه وتعالى: $ فل يعوا ميسوك کن توکو ا 
لاييبُلكَنَ ۰4 ويقول حل وعلا: 32 ومن یښ یرالاس کو دیا فان يقب 
ونه وهو في الْأيْرَةٍ مِنَ | خسن 4 ى وقال تعاِلى : الوم | 1 کک 
دیک و ا ممت لم ِعَمَتی وَرَضِدِتٌ کم الاسم دين 14 ( . وجاء في الحديت 
الصحيح أن البي ي قال: («من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)' 
والخلاصة أن الدعاء عبادة لله عرّ وجل يتقرّب المسلم إلى ريه 
بدعائه - والالتجاء إليه» وصدق الله إذ يقول: 38 وقال رر 


اا لدت مَنْتَكْروتَ عَنْ مادق سَمَدخْلُونَ جه 


.۳۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸٠٥‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۳. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص٤ >١١‏ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح 
حور فالصلح مردود» برقم ۲۹۹۷. صحيح مسلم ص4 ١۷ء‏ كناب الأقضية؛ باب نقض 


الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» برقم ۱۷١۸‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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داخرت ۴ < 4 0 ٠‏ وق الحديث الصحيح چ کن لد لبي يي أنه قال : (الدعاء هو 
العبادة. 

فالدعاء سلاح المؤمن لدفع ما يصيبه من مكروه وجلب ما ينفعه من 
خيري الدنيا والآخرة. وكم دفع الله بهذا السلاح ما أصاب الأمة في 
أوقات أزماتما. والأحاديث الواردة في مشروعية صلاة الاستسقاء إذا 
الواردة 2 دعاء رفع البلاء عن الأمة من الزلازل وتساط الأعداء عليهاء 
وغلاء الأسعار» وحصول الخير بعد ذلك» من أكبر الشواهد على نفع 


الأدعية. ولذلك فإنه لا يستهين بالدّعاء إلا جاهل أو مغرور قد أعمى الله 


2110112 


قلبه عن الخير» وصدق الله إذ يقول : « وین أل روس 


دوس عاص بر ص 22 ع ر و 2 بار ءوس رر 3 


عنهاوضى ماقدمتيناه إا جعلتا ل ويه أ ڪه 55 200007002 
هم لاله کان ماداب ,5 العامة بذهم 


پماڪسبوا لعجل هم العڌاب بل لهم معد لن ٤‏ دوأ ِن دونه مويلا (20) 


وت كَالْفْرَ ىت أهآ ا لمَهَلِكهممَوعِدا 4 . 


> و و 


."٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.١51/5 أخخر جه أبو داود في سننه ص١٠١27) كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم‎ () 
وصححه الألباني.‎ 


(۳) سورة الكهف» الآيات: لزه -ؤه,. 
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المبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة التي ينبغي 
ملازممها والمواظبة عليها وتوضيح بعض المعاني المشتملة 
عليها ومنها ما سبق ذكره على وجه الإجمال ني مواضح 
مختلفة من هذا الكتاب. 


أولاً: ما يقال عند ركوب الذابة. 

عن علي بن ربيعة©: أنه شهد عليا يه حين ركبء فلما وضع 
رجله في الركاب97) قال: باسم الله» فلما استوى قال: الحمد لله. ثم قال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم 
حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء فقيل له: ما يضحكك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يه فعل مثل ما فعلت» وقال مثل ما 
قلت» ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: «العبد. أو قال: 
عجبت للعبد إذا قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو» ' 


ص( 


)١(‏ هو: أبو المغيرة علي بن ربيعة بن نضلة الوالي الأسدي من أهل الكوفةء يروي عن 
علي وابن عمر» وعنه: سعيد بن عبيدة ۾ سلمة بن كهيل. من كبار النالثة , انظر: 
تقريب التهذيب ٤٤/۲‏ برقم 5١1ه.‏ 

(۲) الركاب: -بکسر الراء ج ركب- حلقة أو نحوها تعلق بالسرج يجعل الراكب فيها 
رجله. انظر: محمد رواس» معجم لغة الفقهاء ص”77. 

)۳( اح ر بحه أحمد 1/۱ )١‏ مسٽند علي بن ي طالب» برقم ۰ . قال الأنؤوط: حسن لغيره. 

وانظر: القاضي أبي عبدالله الحسن بن إ"ماعيل أخاملي؛ كتاب الذعاء ص۱۰۷ . 
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وف هذا الدّعاء يتبيّن للمسلم أهمية ذكر الله تبارك وتعالى عند 
ركوب الذابة» فهو سبحانه الذي كرم بني آدم وسخّر لهم من الدواب 
عختلف أنواعها ما فيه نفع هم من ال ركوب وغيره. 

ولقد امتنّ الله على عباده بذلك فقال جل شأنه: «#ولْعَدَ كَرَمْنَابَ 


- 


ر بر برعرةس لل | عوتب نض ةعرج 4 


ادم ولف لر والبحر 

وف هذا الدعاء اعتراف ا على ما أنعم وتفضل بتسخيره 
هذه المخلوقات لنفع الإنسان» واعتراف بتقصير الإنسان وظلمه لنفسهه. 
وسواله الله تبارك ك وتعالى المغفرة من ذنوبه. 

وفيه أيضاًء اعتراف بافتقاره إلى ربّه وأنّه لا يغفر الذنوب إلا هو. 


ثانياً: ما يقال عند نزول المنزل. 
فعن سعد بن أي وقاص ° يقول: ”معت خولة بنت حكيم السلمية“ 
تقول: معت رسول الله يله يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله 


التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»!*) 


.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) هو: ابو و إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبك متا مز ن زهرة بن كلاب 
القرشي. صحابي حليل» جم المناقب. أحد المبشرين بالحنة. شهد بدراً وجميع المشاهد» وهو 
أول من رمی بسهم في سبيل. توفي هه سنة ١‏ ده وقيل غير ذلك. انظر: السيوطي» تذكرة 
الحفاظ (۲۲/۱) برقم4. ابن حجر» قذيب التهذيب )٤۱۹/۳(‏ برقم١‏ ۰ ۹. 

(7) هي: أم شريك» خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» صحابية مشهورة» يقال؛ إا 

ل وهبت نفسها للبي» وكانت تحت عثمان بن مظعون. انظر: أبن حجرء تقريب 
0 ۲ برقم .1١5141‏ 


= کتاب الذ كر والدعاء» باب التعوذ من سوء‎ ›۱١۰۸٦۹ أخرجه مسلم في صحيحه ص‎ )٤( 
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وهذا الدّعاء يؤ كد على أهمية الالتجاء إلى الله في دفع شرّ من به شرّ 
أو ضرر أو سوء لأحد من الدواب أو غيرها من الأشياء الضارة. 
ثالثاً: دعاء السفر. 

عن نافع عن ابن عمر حرضي الله عنهما- قال: إن رسول الله 6 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: رلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»'. 

وف هذا الحديث ما يشير إلى فضل التكبير وفضل لا إله إلا ال 
وأ استشعار ذلك فيه دليل على إخلاص التوحيد لله وحده. 
رابعاً: الدعاء في جوف الليل. 

فقد ورد عن جابر #نه قال: قال رسول الله 35 «إن في الليل ساعة لا 
يوافقها رجل مسلم» يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. إلا أعطاه إياه. وذلك 


(5١ 


كل ليلة» 


= القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم ۲۷۰۸» عن حولة بنت حكيم رضي الله عنها. 
)01 أخر جه البخاري في صحيحه ص57 27 كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من 
الحج, برقم /91/ا١.‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص73/8» كتاب الصلاةء باب في الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء» برقم لاهلاء عن جابر فيه . 
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ويدل هذا الحديث على الحث على قيام الآيلء وأنه مظنة الإجحابة. 
وقد ورد في الحديث: «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخر (فيقول) من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 

يت ققد إن الك 
من يستغفرني فاغفر له)) ‏ . 
خامساً: من جوامع الدعاء. 

من جوامع الدعاء حديث أنس نه قال: رركان أكثر دعاء البي 2 
يدعو «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وف الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». 

ومن جوامع الدعاء حديث طارق بن أشيم ا“ قال: كان الني 
7 ا ت اه : 1 . (DD‏ 

2 بعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني» . 
ومن هدي الي 2 الأحذ بجوامع الذعاء. وقد جاءِ ف حديث ان 


#ه: «اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة». 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ص5١5١غ2‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف 
الليل» برقم 25757١‏ عن أبي هريرة ويد واللفظ له. صحيح مسلم ص9/8 27١‏ كتاب 
الصلاةء باب الترغيب 52 الدعاء والذ كر 2 آخر الليل والإحابة فيه برقم ارت /ا, 

)۲( أحرجحه البخاري قي صحيحه صد هل كتاب التفسير» باب (ومنهم من يقول ربنا 

آتنا في الدنيا حسنة) برقم ٤٥۲۲‏ . وانظر: المقدسي» كتاب الترغيب ص ه؟. 

)۳( طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد اي مالك الأشجعي. صحابي سكن 
الكوفة. انظر: ابن حجر» الإصابة ٠.۷/٣‏ ه. 

() أخخر حه مسلم ق صحيحه ص ١ام/١٠لء‏ كتاب الذكر والدعاء» فضل التهليل 

والتسبيح والدعاء. برقم 21 وانظر: كتاب الترغيب للمقدسي ص۳۹۹ . 
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وهذا الدّعاء فيه ما يحقق للعبد المسلم خيري الدّنيا والآخرة. 

ومن جوامع الدعاء ما رواه فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت 
عائشة -رضي الله عنها- عما كان رسول الله يه يدعو به الله؟ قالت: 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» . 
سادساً: الدعاء في دبر كلّ صلاة. 

فعن رواد“ كاتب المغيرة بن شعبة!" قال: كتب معاوية إلى المغيرة 
وهو على الكوفة اكتب إلي يما معت من رسول الله بل قال: قفدعاني 
المغيرة فكتب إليه» أن “معت رسول الله كل يقول بعد الصلاة: رلا إله إلا 
لله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 
لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه صده4 ١555-١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل؛ برقم .7١5‏ 

(۲) هو أبو عاصم» رواد حبتشديد الواو- ابن الخراح» العسقلاني؛ أصله من خراسان» 
صدوق احتلط بآخره فترك» من التاسعة. أنظر: ابن حجر» تقریب التهذيب 
۱ برقم ۲۱۳۹. 

(۳) هو: أبو عبد الله وقيل أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. صحابي 
جليل» أسلم قبل الحديية. تولى إمرة البصرة ثم الكوفة. توفي -رحمه الله- سنة ٠‏ دى 
وقيل غير ذلك. انظر: البخاري» التاريخ ١‏ مار 0 برقم/ا 5 .١7‏ أبن قأنع» معجم 
الصحابة (۸۷/۳) برقم۸٤ 2٠١‏ ابن حجر الإصابة )١91//5(‏ برقم .۸٠۸٥‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص211/7 كتاب صفة الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 

برقم ٤٤‏ ۸) عن المغيرة بن شعبة ضقيه. وانظر: كتاب الدعاء للمقدسي ص77 7. 
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وفي هذا الحديث ما يشير إلى ملازمة الببي 9 بالإتيان بمذا الدعاء 
عقيب الصلوات. وهو دعاء يشتمل على ذكر الله وأنه سبحانه وتعالى 
هو المتفرّد بالعبادة» لا إله إلا هوء وأنْ الملك بيده وحده» فهو جل وعلا 

وعن معاذ بن إن قال: «لقيي البي يله فأحذ بيدي فقال: ريا معاذ 
إنى أحبك». قلت: يا رسول الله وأنا والله أحبك. قال: «فإنى أوصيك بكلمات 
تقولهن في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

وفي هذا الحديث ما يشير إلى أن الحبة في الله من لوازم الإيمان» وان 
يعلم من أعمال الخير. وقد أرشد نبيّنا يخ معاذاً الذي كان يحبّه إلى أهمية 
أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء النافع المفيد. 
سابعاً: ما يقال من الدعاء في الصباح والمساء. 


عن ابن بريده' © عن أبيه قال: قال رسول الله 35: «من قال حين يصبح 


)١(‏ معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزري» من أعيان الصحابة» شهد ينوا وما بعدها. توفي ف سنة /١اه.‏ أنظر: أبن 
حجرء تقريب التهذيب (۲۹۲/۱) رقمه51/. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 41//5 7 حديث معاذ بن جبل له برقم 717118. 

صحَح إسناده الأنؤوط. وانظر: المقدسي» كتاب الترغيب ص 7/80. 

(۳) هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. ولد في عهد عمرء وهو توأم» وأخو 
سليمان بن بريدة. تولى عبدالله القضاء كمرو. توفي -رحمه الله- سنة ©16١ه‏ انظر: 
ابن حبان» الثقات ١5/5‏ برقم ٤‏ 5501. 


iD 


الفصل الستّادس: مواطن الدعاء وأوقاتهء وجملة من الأدعية المأثورة 





وحين يمسى: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة»' 2. 
وفي هذا يتبين أهمية افتتاح المسلم وقته في الصباح والمساء بذكر الله عر 
وجل رب العالمين. وفيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا 
الله وحده سبحانه. 
ثامناً: ما يقال عند النوم. 
وقد ورد فيه حديث البراء بن عازب7) قال: معت رسول الله 2 
يقول: «إذا أردت مضجعك فقل : (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا 
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت مت على الفطرة»' ". 


ويؤكد ما جاء في هذا الحديث على أهمية إدراك المسلم بأن أموره 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص۷۱۳-۷۱۲» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 
برقم ٠‏ . وصححه الألباني. وانظر: كتاب الترغيب للمقدسي ص۲١٤‏ . 

(۲) هو: أبو عمارء البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» 
ول مشاهده أحد وقيل الخندق. نزل الكوفة وابتئ جا دارا. مات ف أيام مصعب 
بن الزبير. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة ۷/۱ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ص٤ 2١7١‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام 
برقم و اكد أ صحيح مسنم ص/7اضم 2٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع» برقم .77١١‏ انظر: المقدسي» كتاب الترغيب ص 170 . 
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كلها بيد الله» وأن الذي يحفظه عند نومه هو الله» ولذا فهو يفوّض الأمر 
لله سبحانه» فهو جل وعلا المالك المتصرّف وحده. 

ويشتمل الحديث على أهمية الإقرار بألوهيّة الله وحده» وبرسالة نينا 

وقد اماق هذا انيت أن هذا الدعاء قيه غير كبر ا عات وهو 
ملازم له. 
تاسعاً: الدعاء عند النوم واليقظة. 

وقد ورد في هذا حديث حذيفة 25 قال: كان البي يل إذا أوى 
إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد له الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ". 

و ما جاء في الحديث يؤكد على مكانة الدّعاء وأهميته عند النوم 
واليقظة. 


)١١‏ هو: حذيففة بن اليمان (واسم اليمان: حسيل -مصغرا- ويقال: حسل) العبسي»› 
من السابقين إلى الإسلام. أعلمه البي ي ما كان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة. 
توق که أول عئلافة علي فيه سئة "اه انظر: ابن حجر »ع تغر يب التهذيب 
))١59/1(‏ برقم ۱۲۷۷. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ ١١7١‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ام 


برقم ۲ عن حذيفة بن اليمان. 
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عاشراً: الدعاء للمريض ومن أصابه وجع في بدنه. 

وقد ورد في هذا حديث عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي”'» عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي”"» أنه شكا إلى رسول الله يه وجعا يده في 
جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله 4: وضع يدك على الذي تألم من جسدك. 
وقل: باسم انه ثلاثاً. وقل سبع مرات: أعوذ بانه وقدرته من شر ما أجد وأحانى»". 

وفي هذا الحديث ما يشير إلى آداب زيارة المريض ودعاء الله سبحانه 
وتعالى له بالشفاء. 
حادي عشر: دعاء المسافر وأنه من الدعوات المستجابة. 

فقد جاء في حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: «ثلات 
دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم» 7 2. 

وهذا الحديث يؤكد على أهمية اغتنام الفرصة للعبد المسلم بالدعاء 


عندما يكون صائماء أو في حالة سفرء أو مظلوما. 


)١(‏ عمرو بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي. روى عن نافع بن حبيرء 
وروى عنه يزيد بن حفصة» وثقه النسائي. انظر: السيوطي» إسعاف المبطأ ص77. 
(۲) هو: ابو عبدالله عثمان بن أي العاص بن بشر الثقفيء استعمله الني 2 على 
الطائف» مات ك في حلافة معاوية. انظر: ابن عبدالب الاستيعاب .81//1١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ص٥ ۰٩۰‏ كتاب السّلام» باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم مع الدعاء برقم 0 ,5 وانظر: كتاب الترغيب في الدعاء ص57 . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء ۱۲۷۰/۲ برقم 258417 والبخاري في 


الأدب المفرد ص۱۹۰ برقم ۳۲. انظر: كتاب الترغيب في الدعاء ص١ ٠‏ 5. 
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ثاني عشر: دعاء الاستخارة. 

وقد ورد فيه حديث جابر بن عبدالله ب قال: كان رسول الله يل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر -ويسميه 
با مه- خيرٌ لي في ديني ومعاشي. وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله. 
فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. 
وأقدر لي الخير حيث كان. ثم أرضني به» قال: ويسمّي حاجبته». 

ويهذا يتين أن الاستخارة من الأمور الي حث الشرع عليها وأمر 
ها؛ لما في ذلك من فوائد أهمها غرس الطمأنينة في نفس المسلم وجعله 
دائما راجيا لما يختاره الله له راضياً عا قدّره الله له. 
ثالث عشر: أهمية التعؤذ من شر الفتن وغيرها. 

وقد ورد في هذا حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: كان النبي 
يه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار» وفتنة القبر وعذاب 


القبر» وشر فتنة الغنى. وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص2775 أبواب التهجد» باب ما جاء في التطوغ 


مث مثين؛ برقم ١١۹۲‏ . انظر: كتاب الترغيب ص١١0.‏ 


ی 
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الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والأثم والغرم»''2. 

ودل هذا الحديث على أهمية التعوذ من الفتن وآثارها وشرورها 
ومضارهاء والدعاء بأن يحفظ الله عبده المؤمن من الفتن» ويكون بعيدا عن الشرّ 


وأهله» مؤثرا جانب الخير والسّلامة لما يحدث في مجتمعه من فتن ومشاكل. 


رابع عشر: أهمية التعؤذ من العجز والكسل وغيره. 

وقد جاء في ذلك حديث أنس بن مالك قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل. والجبن والهرم. وأعوذ بك من عذاب القبرء. وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والمات»". 

وعن زيد بن ارقم قال: لا قول لكم إلا كما كان رسول الله يل 
يقول. كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس 
لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها» 00 


)1( اجر به البخاري في صحيحه ص ١٠٠١ء‏ كتاب الدعوات» باب التعواذ من فتنة 
الفقر» برقم 1۳۷۷. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2١777‏ كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة أنحيا 
وا لمات برقم 7 201 

[فرة أخخر به مسلم ف صحيحه ص۷٥٤‏ اع کتاب الذكر والدعاى باب التعوذ من شر 
ما عمل» ومن شر مأ نم يعمل»› برقم TY‏ 
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وهذه الدّعوات المباركة فيها نفع عظيم في حث المسلم على النشاط 
وخصال ایر والتعوذ من عذاب القبر. 
خامس عشر: أهمية التعوؤذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير 
ذلك من أنواع المصائب التي يبتلي الله بها بعض عباده. 

فعن أبي هريرة ذه عن البي 5 قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاءء 
ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداء»” 2. 

وف هذا الحديث ما يفل على التعواذ بالله من الأمور ا مضرة بالمسلم» 
ومنها جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 
سادس عشر: الدعاء بالتعوذ من شر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى 
ومن فتنة النارء وعذاب النارء ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن 
شر فتنة المسيح الدجالء ومن الكسل والمأثم والمغرم. 

فقد أحر ج الإمام البخاري حرحمه الله- عن عائشة حرضي الله عنها- 
قالت: كان البي #5 يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النارء 
وفتنة القبر وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين 

0 0 ۲ 
المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والماثم والمغرم»' 3 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص754١-55؟7١2‏ كتاب الدعوات» باب التعوّذ 
بالله من خراك الشقاء وسوء القضاء» برقم 1 . 

2:2( أخخر بحه البخاري قي صحيحه ص۱۱۰۸ › كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة 


الفقر» برقم 1۳۷۷ . 
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وهذا الحديث فيه توجيه نبوي كرمع إلى أهمية ملازمة المسلم هذا 
الدّعاء في حال سفره وحضره وف كل أوقاته» وذلك لما قد يتعرّض له من 
أحطار وشرورء وآفات بسبب الفتن الي تحصل من الغ والفقر» وفتنة 
القبر وعذاب القبرء وفتنة النار وعذاب النارء وفتنة المسيح الدجال» 
ومن آفات الكسل والمأثم والمغرم. فصلوات الله وسلامه على النبي 
المصطفى» نبينا ورسولنا محمد ويه المبعوث رحمة للعالمين» فقد وصفه 
لله حل وعلا بقوله: ۾ مڌ كم رشو ين شيڪم عير 
مھ ماسر ی گم بازیت رَدُو ف رَو 14" . 

وما يحب ذكره في هذا المقام بيان فضل علماء أُمّة الإسلام 
وجهودهم الموفقة -رحمهم الله-؛ في حفظ علوم السنة وشرح الأحاديث 
النبوية ونقلها إلينا سالمة من التحريف والتزوير. ولقد كانت جهودهم 
كبيرة في جمع الأدعية الثابتة عن البي ييه وتمحيصها وحفظها والقيام 
بشرحها ومعرفة أسانيدها. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 


١١۲۸ سورة التوبة:‎ )١( 
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أنواع من الأدعية لها دلالتها ومعانيها العظيمة وفوائدها الكثيرة من 
المناسب ذكرها وشرح بعض معانيها: 

وقد جاء في السنة أنواع كثيرة من الأدعية النافعة والمفيدة في 
حالات وأوقات مختلفة؛ ولذا ينبغي لكل مسلم أن يستفيد منهاء» وسنورد 
مشا منها لعظيم فائدقاء مع الإشارة إلى ما تضمنته من الفوائدء وذلك 
حسب الآني: 

أوَلا: وثما يقال في الصباح والمساء حديث عبدالله بن مسعود ذه 
قال: كان رسول الله يك إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد 
نه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: أراه قال فيهِنٌ: له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلةء وخير ما بعدهاء 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء 
الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال: 
(رأصبحنا وأصبح الملك لنه)»” ف 

وهذا الحديث الشريف اشتمل على مجموعة فوائد ججمع بين خيري 
الدنيا والآخحرة. ففيه إقرار واعتراف بعبودية الله» وأنه سبحانه مالك الملك» 
وفيه الثناء على الله ما هو أهلهء وفيه سؤال الله الخير» ودفع الشرء وفيه 


التعوذ من الكسل» والذي هو سبب قعود الإنسان عن العمل الذي فيه نفع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص ٠١8.‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوّذ من شر 


ما عمل ومن شر ما نم يعمل» برقم 71/ا؟. 
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وخير له في الدنيا والآحرة. والتعوذ من الكبر الذي فيه احتقار للناس؛ 
وتعوذ من عذاب النار» وعذاب القبر. وكل هذه الأمور لها دور كبير في 
حياة الإنسان وفي آخرته. ولذا جاء في الحديث أن البو بي ڪي كان يقول هذا 
الذكرء وهذا الدعاء في المساء. فعن عبدالله بن عمر أن البي يي كان يقول 
في المساء: «أمسينا وأمسى املك لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير 
ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب 0 وعذاب في القبي)7") 

وعن | أي هريرة ب أن رجلا جاء إلى اليه ي 2 فقال: ریا رسول 
الل ما لقيت من عقرب لدغتئن البارحة. قال: ررأما لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق لم تضرك»" 

وف هذا الحديث تذكير للمسلم لحماية نفسه مما قد يؤذيها. وذلك 
بالاستعاذة بالله من شر ما حلق من الدواب واطوام الضارة. 

وعن أبي هريرة» أن أبا بكر الصديق 5ه قال: يا رسول الله مرني 
بكلمات أقوهن إذا أصبحت» وإذا أمسيت» قال: قل: «اللهم فاطر السموات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص٠ 2٠١5‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوّذ من شر 

ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم ۲۷۲۳. 


2( اح رجه مسنم ف صحيحه ص٦۰۸‏ 0 "كتاب الذكر وألدعاء» باب © التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم .۲۷١۹‏ 
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أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه». قال: «قلها إذا أصبحت. وإذا 
أمسيت. وإذا أخذت مضجعك»“. ويشتمل هذا الدعاء النبوي الكريم على 
الإقرار والاعتراف پان الله هو فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» ورب كل شيء ومليكه» والتعرّذ من شر النفس؛ فإن النفس 
أمّارة بالسوء» ومن شر الشيطان؛ فهو العدو المبين للإنسان يريد إغواءه 
وصرفه عن طريق الحق» ولا كنع شرّه عن الإنسان إلا التعوّذ بالله من شرّه 
وشر شركه وضلاله. 

ثانيا: ما يقال في الليل لقد عل الله الليل لعباده سكا وراحة لم 
من عناء الأعمال في النهار. يقول الله قَْكَ: ل آله زی صل لک مال 
ل کوافی واتار می کا پت أله آذ و مضل مالاس ویآ 
الا لکوت . وقد أرشد الرسول المصطفى يل أمته إلى دعوات 
مباركات تقال عند النوم» فيها خير ونفع وبر كة للمسلم. فعن أبي هريرة نه 
قال: قال البي #5: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا 


يدري ما خلفه عليه ثم يقول: باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه. إن أمسكت 


:1( أخخر به أبو داود في سننه ص۰۷۱۲ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ؛ برقم 
1" . ه. والترمذي في سئنه ص٤‏ ۰۷۷ أبواب الدذعوات» باب مئه [دعاء: «اللهم عام 
الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض»› برقم TTY‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح . وصححه الألباني. 


(۲) سورة غافرء الآية (51). 
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نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» 2 . 

وأرشد يلك أمته إلى قراءة آية الكرسي إذا أوى الإنسان إلى فراشه؛ فإنه 
إذا قرأها لن يزال عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطان. ولأبي هريرة ذل 
قصة مع الشيطان الذي كان يسرق من تمر الصدقة الذي كان أبو هريرة 
حارسا عليه» وقد أسر أبو هريرة الشيطان مرّتين» وي المرة الثالثة أصر 
على إيصاله إلى البي ي فقال له الشيطان: ألا أدلك على ما يحفظ هذا 
المال؟ اقرأ آية الكرسي. فأخير أبو هريرة ذفن البي يل عا قاله الشيطان له 
فقال &: «صدقك وهو لوی 

ثالغا: ذكر ما يقوله الإنسان عندما یری في منامه رؤيا يكرهها أو 
يحبها: لقد علمنا البي 5 الآداب المرعية في حالة الرؤياء وذلك كما جاء 
في حديث قتادة”" ضيه قال: معت البي يي يقول: «الرؤيا الحسنة من الله 
فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ 


بالنه من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاء ولا يحدّث بها أحدا فإنها لن 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ص۹١٠٤ »١‏ كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله 
تعالى والاستعاذة اء برقم 21/797 واللفظ له. صحيح مسلم ص ۰۱۰۸۸ كتاب 
الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» برقم 4 7071. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص2454-457 كتاب الوكالة» باب إذا وكل 

رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه ال وکل فهو جائز» برقم ۳۲۱۱. 

(۳) هو أبو الخطابء قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» من أهل البصرةء يروي عن 
أنس بن مالك» كان من علماء الناس بالقرآن والفقه» وكان كفيفا. توفي حرحمه 
الله- بواسط سنة ١1‏ ١ه‏ انظر: ابن حبان» الثقات 7717/5 برقم .٠١ ٤٥‏ 
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تضره»*“ وني رواية أبي سعيد الخدري 5ه أنه كك قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يحبها فإنها من النه فليحمد انه وليحدث بها». وهذا التوجيه النبوي 
الشريف فيه علاج نبوي لما يحدث للإنسان أثناء نومه من رؤية أشياء قد 
تفزعه و بحعله عرضة لتلاعب الشيطان به. 

رابعاً: دعاء الخروج للسفر: عندما يخرج الإنسان من بيته مسافرا لا 
يدري ماذا سيقدم عليه» ولا يدري ماذا سيحصل لأهله بعده. ولذا كان 
من دعاء البي 5ي في السفر هذا الدعاء الذي يدحل الطمأنينة على 
المسافر. فقد جاء في حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- أن رسول الله يل 
کان إذا استوى على بعيره ارجا إل السفر كبر ثلاثا ثم قال: رصبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو 
عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء النقلب في المال والأهل». وإذا رحع قان 
وزاد: «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» ”' 

خامسا: ال الدعاء الذي يقال عند الغضب. كثير من الناس إذا غضب 
أخحرجه هذا الغضب إا لى أمور لا تحمد عقباهاء وقد أرشد المصطفى يَف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص45 2١7‏ كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا 
يخبر بها ولا يذكرهاء رقم ٤٤‏ ۷۰. 

(۲) التخريج السابق» برقم 55 .7١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ص١2)57‏ كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغیره» برقم 11711. 
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من يغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرحيم. فعن سليمان بن صرد 
اه" قال: كنت جالسا مع البي َل ورحلان يستبان» فأحدهما أحمرٌ 
وجهه. وانتفخت أوداجه". فقال البي : «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
عنه ما يجد. لو قال: (أعوذ بالله من الشيطان)؛ ذهب عنه ما يجد». فقالوا له: 
إن البي 4 قال تعوذ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي جنون» . ولو 
تعوّذ بالله من الشيطان لذهب عنه غضبه؛ لأن الغضب من الشيطان. 

سادساً: الدعاء الذي يقال عندما يترل بالإنسان غم أو كرب أو 
أمر مهم. فعن علي ف قال: قال لي رسول الله ب ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنّ غفر الله لك» وإن كنت مغفورا لك؟ قال: «دقل : 00 
العظيم ‏ لا إله إلا انه الحليم الكريم. لا إله إلا انه رب العرش العظيم»' م وهد 
الدعاء علاج لما يصيب المسلم من هم وغم. 

سابعا: الدعاء الذي يقال عندما يصاب الإنسان ,مصيبة. فقد أحرج 
مسلم عن أم سلمة“ -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إن أبا 


)١(‏ هو: أبو المطرف» اا ا وي كان أسمه في الجاهلية يسارا فسماه 
البي 35 سليمان» کان حيرا فاضا سكن الكوفة» وشهد مع علي فف مشاهده 
كلها. قتل سنة ٠١‏ وله من العمر ۹۳سنة. انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة .٤۷٦/١‏ 

)۲( أوداج: مفرده ودج: بالتحريك» وهو عرق في العنق ينتفخ عند الغضب. انظر: 
محمد رواسء معجم لغة الفقهاء ص١‏ . ٠‏ 

(۳) متفق علية: صحيح البخاري ص۲۸٦۰‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس و ججنوده» برقم 
CFTYTAY‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص45 2031١‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب فضل 
من يملك بنفسه عند الغضب» وبأي شيء يذهب الغضب» برقم .۲٠٠٠١‏ 

)٤(‏ أحر جه الترمذي في سننه ص۰۷۹۹ أبواب الدعوات» باب دعاء لا إله إلا الله العلي 
العظيم» برقم .55٠5‏ 


(د) هي: أم المؤمنين هند بنت أي أمية سهل بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمه. = 
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سلمة“ قد مات قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله»'" . وعنها أيضاً قالت: 
معت رسول الله يق يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) إلا آجره اله في 
مصيبته وأخلف له خيرا مهای" . 

ثامنا: وهناك أدعية تقال في الصلاةء بالإضافة إلى ما جاء من 
الأحاديث الواردة بشأن ما يقال في الصلاة من التسبيح في الركوع 
والسجود» ومن هذه الأدعية ما ورد في حديث أبي بكر الصديق هب أنه 
قال لرسول الله ف علمنٰ دعاء أدعو به في صلاتق» قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»“. وهذا الدعاء فيه الاعتراف بظلم 


تزوجها الب يك بعد وفاة زوجها أبو سلمة 5له. توفيت حرضي الله عنها- سنة 
١ه.‏ انظر: ابن حجرء الإصابة 57/4 .١‏ 

)١(‏ هو: عبدالله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزمي» أبو سلمة» زوج أم سلمة 
قبل النبي ييل من السابقين إلى الإسلام» هاحر إلى الحبشة» استخلفه الني يِه على 
المدينة حين حرج إلى غزوة العشيرة» توفي 5ك سنة ثلاث من الهجرة. انظر: أبن 
عبدالبر» الاستيعاب .7/5/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ص2757 كتاب الحنائزء باب ما يقال عند المريض 
والميت» برقم 319. 

)۳( أخخر جه مسلم في صحيحه ص" ه27 كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم 
۹۸ 


= متفق عليه: صحيح البخاري ص١217) كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة) برقم‎ )٤( 
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الإنسان لنفسه. والإنسان كما جاء وصفه في كتاب الله: تمان ظَلومًا 
جَهُولا 4 ولذا جاء الحث على سؤال الله مغفرة ذنوبه الي ارتكبها 
اديعب ظلمه لنفسه وطلب الرّحمة من الرحيم الرحمن. ور حمة الله لعبده 


ATE =‏ واللفظ له. صحيح مسلم ص٤‏ ۰۱۰۸ كتاب الذ كر والدعاء» باب استحباب 
حفض الصوت بالذكرء رقم ٤‏ ۲۷۰ عن أبي بكر الصديق 5ه. 


.۷۲ سورة الأحزاب, الآية:‎ )١( 
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الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة: 

ومنها: الاستغفار ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. سبحان الله ثلاثا وثلاثين, والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» 
والله أكبر لاا وثلاثين. وتمام المائة يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك, وله الحمد» وهو على كل شيء قدير”". 

والإتيان بعد الصّلاة بمذا الدعاء: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»» وقراءة آية الكرسي» وقراءة سورة الإحلاص» 
والمعوذتين. وفي صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد هذا الدعاء: رلا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد. يحي ويميت, وهو على 
كل شيء قدير» عشر مرات. 

وقد جاء في صحيح مسلم عن هشام عن أبي الزبير قال: «كان ابن 
الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص2177 كتاب صفة الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 


برقم ٤٤‏ ۸) عن المغيرة بن شعبة نضي:. وانظر: كتاب الدعاء للمقدسي ص 7/7 7. 
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له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا 
بالل لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء» وله الثناء 
الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون. وقال: ركان 
رسول انه ل يهلل بهن دبر كل صلا . 

وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة ضفنه عن رسول الله يت 
أنه قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين: وحمد انه ثلاثا وثلاثين. 
وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البح . 

والسنة في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة هو الذكر مع رفع الصوت به. 

وأما الدّعاء اللهم أعين على ذكرك وشكرك» وقراءة آية الكرسي 
والإخلاص ولمعوذتين» وما ورد في التسبيح وعدده وكذلك الذكر فان 
الإتيان به من كل مصل يكون على انفراد بينه وبين نفسه. 

والسنة للامام عدم الانصراف إلى المأمومين إلا بعد الاستغفار 
وقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلا تباركت يا ذا الجلال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص733) كتاب المساحد» باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة» و بيان صفته» برقم .5٩ ٤‏ 
02( أخر جه مسلم في صحيحه ص 273١١‏ كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد 


الصلاة» وبيان صفته برقم /1ه.,. 
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والإكرام». وبعد الانصراف إلى المأمومين يأتي ما ورد من الأدعية الواردة 
عن البي يه في هذا الشأن, وال سبق ذكرها. 

وما عدى ذلك من الأدعية فهو قدر زائد لا دليل عليه مثل: 
اللإتيان بالدعاء والثناء جماعياء وجهر الإمام به» وتلقين المأمومين له 
جماعياً» أو تأمينهم عليه ورفع الأيدي حال الدعاء» ومسح الو جه باليدين 
بعد الدعاء. فإن التزام هذه الميئة بعد الصلوات المكتوبة لا دليل عليه. 


وهو من الأمور المبتدعة الى ينبغي البعد عنها والتحذير منها. 
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الحديث عن صلاة الاستخارة”' وأحكامها والدعاء بعدها 


وشرح معاني هذا الدعاء وبيان ما هو منهي عنه ني 
الكيفيات والأمور المحرمة عند الاستخارة. 

صلاة الاستخارة سنّة» وهي ركعتان فقط. فلا يشرع أن يصليها 
العبد أربعا أو ركعتين ركعتين فكل هذا غير مشروع» بينما يشرع 
للمستخير -إذا لم يكتف ,كرّة واحدة- أن يقوم بالاستخارة أكثر من مرة 
في أوقات مختلفة. وليس ها قراءة خاصة بما. ويستحب الاقتصار في دعاء 
الاستخارة على ما علمه البي 5ي لأمته وعدم الزيادة. فالزيادة غير 
مشروعة. وهذا الدعاء و كيفية صلاة الاستخارة ورد فيه حديث جابر بن 
عبدالله الأنصاري ذه قال: كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء 
فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر -ويسميه با مه- خيرٌ لي في ديني 
ومعاشي. وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك 
لي فيه. وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. وأقدر لي الخير حيث كان. ثم 
أرضني به» قال: ويسمي حاجيتة". 


)١(‏ الاستخارة: أي: طلب الخيرة بوزن العنبة اسم من قولك : احتاره الله تعالى. انظر: 
العدء 3 )ا IRN‏ 
لسندي» حاشية السندي على صحيح البخاري ١11‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص2775 أبواب التهجد» باب ما جاء في التطوغ 


مئ مثين» برقم .١١17‏ انظر: كتاب الترغيب ص١١ه.‏ 
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والاستخارة تكون لمن هم في أمر غير حرم ولا مكروه» سواء كان 
الأمر عظيما أو دون ذلك» أو سواء کان متر ددا به أو غير متردد. وقد 
أجمع العلماء على مشروعيتها. وهي تؤدّى قي جميع الأوقات» عدا أوقات 
النهي عن الصلوات النوافل. كما يستحب للعبد المشورة في أي أمر أيضا. 
- ب عا . ع صا جح ارج . رر 2 رگ ١‏ 0 5 
يقول الله كك : $ وَكَاورَهُمْ في آلا ادا رم تفت وکل ل الله 7 . فما ندم 
من استخار الخالق واستشار رحلا حكيما بصيرأ في الأمور. 
الودع» واستخارة القرعة والكف والسبحة» وغيرها من الأمور المخالفة» 
فهذه لا تحوز. والاستخارة لا يجوز الإتيان فيها إلا على الصفة الى وردت 
كما الأحاديث الشريفة في صفتها. ولذا فإن استخدام الرمل والودع 
وغيرها من الأمور المخالفة للشرع في الاستخارة تعد من البدع الحرّمة» 
ومن التطير المنهي عنه» وتدل على ضعف إعان من يفعل ذلك» ومن 
الإسلام بإبطاها. فصلاة الاستخارة عبادة» والدعاء فيها دعاء عبادة» وهو 
من توحيد لله مالك الملك سبحانه وتعالى» وتفويض للأمور إليه وحده 
فهو عالم الغيب والشهادة. ولذلك فإن الواجب أتباع السنة والتقيد يما 
وفيما جاءت به من أمور وأحوال. وهذا هو الذي فيه الخير والفلاح 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 
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ومن الأدعية الشرعية في النكاح الدعاء للزوجين بعد العقد بالبركة» 
كما ورد في الحديث ولفظه: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير». ودعاء الزوج إذا دحل على زوجته آخذا بناصيتها ثم يقول: 
««بسم النه اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه» ”©. والدعاء عند الجماع بلفظ: «بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»؛ لحديث ابن عباس حرضي الله عنهما-”". 

والدعاء بعد تناول الوليمة» ومنه: «أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم 
الملائكة: وأفطر عندكم الصائمون» ^“ 

والدعاء للمتزوج» كما جاء في حديث أبي هريرة 5ه أن البي كل 
كان إذا رفأ إنساناً أي إذا تزوج قال: «بارك انه لك وبارك عليك وجمع 
بينكما في خیر». 

ومن البدع الي أدخلت في هذه الأدعية قنئة الجاهلية وهي قوهم: 
بالرفاء والبنين. وقد ثبت النهي عن التهنئة يما من حديث عقيل بن أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص8/ 27٠0‏ كتاب النكاح, باب ما يقال للمتزوّج» برقم 
٠ءء‏ عن أبي هريرة دَي. صححه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۲٠۳»‏ كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم 
c11‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. حسنه الألباني. 

(۳) عن ابن عباس يبلغ به البي ي قال: رلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: (بسم انه اللهم جنبنا 
الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا). فقضى بينهما ولد. لم يضرم, أخرجه البخاري في صحيحه 
ص۳٥‏ كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع» برقم .1١5١‏ 


.١1714174 أخرجه أحمد في مسنده 2178/7 مسند أنس بن مالك» برقم‎ )٤( 
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طالب نه فيما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. والرفاء على وزن 
كساء وهو الاجتماع وقد جاء النهي عن هذه التهنئة من أجل لفظ 
البنين؛ لأن العرب في جاهليتهم يكرهون البنات كما قال الله منكراً عليهم 
هذه العادّة المحرّمة: 32 ولا بير أحدهم الاق ظلَّ وجهة مسودًا وه كط 

يكورك نالو ين سو مار يود يس كه عل هوب ريدس فى الما أله 
مىگ 14 

وعلى المسلم أن يلتزم التقيد بالآداب الشرعية والأدعية النبوية. 
وسيجد في ذلك من الخير والبركة والفوائد والنفع العظيم» ما لا يعد ولا 
يحصى. واشتمال الشريعة الإسلاميّة على هذه الأدعية دليل على عظمة 
هذه الشريعة الغرّاء وما تحتويه من الفضائل والحكم البليغة. وصدق الله إذ 
يقول: 3١‏ مَاقرَطتا فلكت من سیو 4 . ورسول الله يك يقول: «تركتكم 
على المحجة' ' البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 

فصلوات الله وسلامه على معلم الاس الخير» نبيّنا ورسولنا محمّد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.٥۹ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
[فة المححة: هي حادة الطريق» مفعلة من الحج .ممع القصد. والميم زائده. انظر: أبن‎ 
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في حتام هذا العمل؛ فإني أحمد الله عر وجل على توفيقه» وأشكره 
سبحانه وتعالى على ما هيأ لي من الأسباب الى ساعدتي في إلقاء الضوء 
على بعض العاني العظيمة لعبادة الدعاء» وما تشتمل عليه من الحكم 
والفوائد» والى نذ كر منها ما يلي: 

-١‏ أن الدعاء يدل على طاعة العبد لربه كلك وامتثال أمره لقوله 
3 ودعو لصب لَه الین گنا بدا موود 4 وتذلله بين يديه 
وإقراره على نفسه بالعبودية» والخضوع لله ف وأنه عبد فقير إلى مولا 
محتاج إليه في كل أحواله» فلا غنا له عن ربه طرفة عين» ولذا فهو يدعوه في 
كل الأحوال مع النوف والرحاء. فهو يخاف من ذنوبه» ويرجو رحمة ربه 
ويستشعر عظمة الخالق ي وأنه الرب العظيم امحبي المميتء مالك الملك» 
بيده مقاليد كل شيء» العزيز الحبار المتكبر» ذو الحلال والإكرام. 

١‏ أن الدعاء عبادة يحبّها الله عر وحل؛ فان لله يحب من عباده 
أن يدعوه وينيبوا إليه. ولذا صار الدَّعاء أكرم الأشياء على الله. يقول 4: 
«ليس شيء أكرم على الله كلك من الدعاء». والدّعاء يهذب النفوس ويشعر 


العباد بحاجتهم وافتقارهم إلى الله عر وجل» ومن جهة أخرى فإن الدعاء 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية ۲۹. 


)۲( أخجر جه الترمذي في سننه ص ٠.‏ /الا كتاب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاي برقم 


۰./ ابن حبال قي صحيحه “o۱/r‏ باب الأدعية› برقم AY.‏ و حسته الألبان. 
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يزرع في النفوس الأمل والطمأنينة والرجاء بالله وحدهء ويعوّد الدّاعي 
على مناجاة الله وحده» ويربي الذّاعي على التحلي بالصبر والخجل والحياء 
من الله؛ فيستحي حينما يتذكر نعم الله العظيمة عليه» ويخجل من انتهاك 
حرماتهءبل إنه في هذه الحالة يزداد تقربا إلى الله وشكرا له على عظيم 


آلائه» كما في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. فقد قال عليه السّلام: 


رب وزع نَنأفْكُرَنْمْمََلَكَ ال انمت عل 4 . 
«- أن الدعاء ينقل الداعي من مشاغل الحياة إلى المناجاة مع 
ایل ويربطه باللا الأعلى» ويمنحه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية» ويهيئه 
ويعده للإنابة إلى الله» وإلى ما يرضيه -جل وعلا- مع العزم التام على 
مخالفة هوى النفس وإغراءات الشياطين من الإنس والجن. 


2 


- أن الدعاء فيه إظهار لفضل الله وإحسانه على عباده الفقراء 
إليه. بالعفو والمغفرة» وقبول توبتهم كما في قوله تعالى: 4# أمَّنيجِيبُ 
الْمضْطرَإِدَادعَاموَيَكشفٌ السو 4 الآية. 

ه- أنه يزيد الثقة بالله» والحبة له؛ لأن من يدعو الله يثق به 
ويحبه والدعاء دليل على التوكل على الله وحده والاستعانة به» وتفويض 
الأمر إليه» وهو سبب لدفع البلاء قبل نزوله» ورفعه بعد نزوله» فإن الله 
غفار لمن تاب وعمل صالحاء ثم اهتدى» كما جاء في الحديث عن أنس 


.19 سورة النملء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النمل» الآية 1۲. 
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ابن مالك نه قال: قال رسول الله ي: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته. فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح». 

2-5 أن الدّعاء يؤدي إلى انشراح الصدرء وانسكاب الطمأنينة في قلب 
المسلم» ويدفع غضب الله کی كما قال يي : «من لم يسأل الله يغضب عليه». 

۷- والدعاء سبب لحصول المودة بين أفراد الأسرة الواحدة» 
وبين المسلمين جميعا؛ لأن من يدعو لولده» ووالديه» وإخوانه» والمسلمين 
يكسب ودهم» ومحبتهم» ويشيع الثقة بينهم. ومن يدعو لأحيه بظهر 
الغيب؛ يكون تقيا صادقا يوافق باطنه ظاهره» ويكون عمله دليلا على 
الترابط والحبة والتعاون بين المسلمين. 

۸- والدعاء دليل على التقوى» والخوف من الله؛ ولذلك فإنه 
يؤدي إلى الاستقامة في التعامل مع الخلق» والخشوع في العبادات» وتحري 
الحلال قي كل شيء. 

8- وهو سبب للثبات في لقاء الأعداء» والنصر عليهم» وهو مفزع 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه ص459١2‏ في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة 
والفرح جا برقم ٤١۷‏ ۲۷. 
2( أخخر حه الترمذي في ستنه ص۰۷۷۰ كتاب الذعوات» باب منه (من ل يسأل الله 


يغضب عليه)» برقم ۳۳۷۳. وحسنه الألباي. 
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المظلومين إلى الله» وملجاً المستضعفين إليه سبحانه وتعالى» وهو دليل على 
الإبمان بالله» والاعتراف له بالربوبية والألوهية؛ والأسماء والصفات. وأخيراً 
لقد علمنا رسول الله كي الدعاء» وقت النعمة» ووقت الشدة» ومؤلفات 
العلماء في الحديث ذكرت جملا من الأدعية المأثورة الصحيحة الى يحسن 
بالمسلم الدعاء بماء وقد ذكرت طرفا منها في هذا الكتاب. 

-٠‏ إن الدعاء وسيلة تربوية عظيمة للنفس» فهو يهذب سلوك 
المسلم في الاعتماد على الله» في كل أوقاته» ويذكره ويردعه عن ارتكاب 
المنهيات» ويؤنسه ويقوّمه» ويقوّي عزمه» ويذهب وحشته إذا التجأ إلى 
الله وحده ودعاه مخلصا له الدين. 

-١‏ الدعاء يجعل المسلم دوما في مجاهدة دائمة لنفسه» وتنقية 
مستمرة لشخصيته» ومحاسبة لما يعمله في نماره وليله؛ حى يرتقي نحو 
الأحسن» وينال مرضاة الله ك. 

- الذعاء يزيد من قوة المجتمع وتماسكه» ويعمل على تقوية 
روابط أفراده وتعاونمم» وحبهم للخير» وشعور الفرد بأنه واحد من هذا 
امجموع المؤمن المتجه إلى الله في كل حين» فيأنس الفرد بإخوانه» ويفرح 
كديهم وصلاحهم» وفوزهم في دنياهم وآحرقمء وبذلك يحل بينهم الحب 
والتعاون والتسابق في الخيرات» بدلا من الحقد والبغض» والتحاسدء 
والتنافس» من أجل الدنيا. 

والدعاء» هو الطريق السهل المأمون للمسلم» والزاد الدائم المتوافر له 
في كل أحواله» للقضاء على الزلات» والضلالات» والمعاصي. 
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وهو سبيل اليقظة الحقيقية للتوبة إلى الله عر وجل بقلوب مؤمنة 
صادقة» يطلب فيها المؤمنون من ربّهم جل وعلا المدى والصلاح؛ والخير 
في الدنيا والآخرة. 

وبالجملة» فان ذكر الله ودعائه من أفضل ما يتقرّب به العبد إلى 
ريّه سبحانه وتعالى. وهو مفتاح لكل خير. فمن أعطاه الله هذا المفتاح 
فيرجى أن يفتح له. 

والحافظة على ذكر الله ودعائه تجعل قلب المؤمن مطمئنا بذكر ربه. 
يقول الله سبحانه وتعالى: ال نڪر تين القوي 4 

وأفضل الذكر والدّعاء ما كان بحضور قلب» مع ترسم لخطى 
المصطفى يلل وتمسكا هديه. يقول الإمام ابن القيم -رحمه اله-: وك أفضل 
الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسانء وكان من الأذكار النبويّة)”) 

والمؤمن إذا حفظ الله في عبادته وطاعته» وأخلص له العبادة» فإن الله 
يحفظه في رخائه وشدائده. فقد ورد في الحديث المروي عن ابن عباس 
سرض الله عنهما- أن البي 4 قال له: ريا غلام! احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنَّ 
الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلامء وعدت العحف0©.. ٠‏ 


.7/ سورة الرعذء الآية:‎ )١( 
.۲ ابن القيم؛ الفوائد ص47‎ )۲( 
أخخر حه الترمذي في سننه ص »الاه» أبواب صفة القيامة» باب حديث حنظلة» برقم‎ 2١ 


+ ١ه؟‏ عن ابن عباس. وصحّحه الألبابي. 
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والدّعاء سلاح المؤمن في الرحاء والشّدّة» وفائدته عظيمة» وقد 
يقول قائل من أهل الضلال: وما فائدة الدّعاء؟ فإن كان المدعو به قدّر لي 
فسينالى سواء دعوت أو لم أدع» وإن لم يكن مقدّرا لي فلن ينالئى سواء 
دعوت أو م أدع؟! 

والرد على هذا القول الباطل: ما ذكره ابن القيّم -رحه الله- في 
كتابه الجواب الكافي. فقد رد على هؤلاء الذين أعماهم الله عن الحق 
زاب تروب کا روزا ر ی را 
جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قدر لك فلا بد من 
وقوعهما أكلت أو لم تأكلء وإن لم يقدّر لم يقعاء أكلت أو لم تأكل. 
وإن كان الولد قدّر لك فلا بد منه» وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأء 
وإن لم يقدّر ذلك لم يكن فلا حاجة إلى الزواج والتسرّيء وهلم جراً. 
فهل يقول هذا عاقل أو آدمي)"". 

والدّعاء عبادة يتقرّب ما إلى الله كما جاء في حديث النعمان بن 
بشير عند الترمذي» والذي جاء فيه: أن البي يض قال: «الدعاء هو 
العبادة". وذلك لأن الدّعاء يتحقق فيه الاستسلام الكامل والاعتراف 
الام بالعبوديّة لله عرّ وحل» وأنه لا ملجأ ولا منجاً من الله إلا إليه. 


.٠١١ص الجواب الكافي‎ )١( 
.١ 68 كتاب الوتر» باب الدعاءع برقم‎ 203537٠١ أخخر حه أبو داود في سننه ص‎ (2 


وصححه الألبابي. 
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وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه وحده. يقول جل وعلا: وغل وکل 
لْموْمبُوحَ &. وقول سبحانه وتعال: اق ىتيك 04". 

وقد أمر الله في كتابه الكريم بكثرة ذكره ودعائه. يقول الله عر 
وحل: :وال كرس أله كدِيرا والدّحكرتٍ 4 . وكان رسول الله 
يه يذكر الله في كل أحيانه. 

والذ كر يعم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار 
والدعاء. ومن يهم بالأدعية والذكر ويأقٍ يما وفق المدي النبوي فإنه 
يرجى له الخير» ویرحی أن يكون في زمرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 

وعلى عامّة المسلمين وخاصّتهم الاهتمام بالدّعاء النبوي» وذكر الله 
عر وجل. ففي ذكر الله زيادة الإبمان والطمأنينة في هذه الحياة» والبعد عن 
القلق والخوف. وفيه حسن الرجاء بالله» وحصول الخير والنفع قي الدنيا 
والآخرة. 

ومن واحب المسلمين أن يهتمّوا بالأدعية النبويّة وآداهاء وأن 
يتعلموها ويعلموها أولادهمء» وأن يتأدّبوا ما في سيرتهم وأحوالهم 
الاجتماعية؛ فإن الخير كل الخير في اتباع البي 4# والتمسّك يديه 
والتحاق بأعتلاقة بصدق وإحلاص وة صالة. 


.١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الفاتحةء الآية: ه. 


(۳) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 
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والمسلم إذا دعا ربّه بصدق وإخلاص ورفع يديه إلى الله وهو موقن 
بالأعابة: فإن اله سجاه قزيبٍ جیب عيب :من دعآه. 

وعلى المسلم أن يكون قوي الإبمان بالله» وألا يتوكل إلا عليه 
وحده» ولا يدعو اا غيره» كائناً من كان» سواء كانوا من الملائكة أم 
الأنبياء» أم المرسلين» أو من غيرهم. فالحميع ليس بأيديهم نفع أحدٍ أو 
مضرّته. وإنما النّافع والضًار هو الله وحده. 

ومن باب إخلاص التوحيد لله فإن على المسلم أن يحذر كل الحذر 
من الدجالين» والمشعوذين» والسحرة» والكهانء وأمثاهم الذين يأتون 
بالأراحيف» ويزرعون في النّاس الوساوس والأوهام والأفكار السيئة) 
ويوهموهم بأن هناك من يقصدهم بالشرّ من السحر» أو الاعتداء عليهم 
ف أنفسهم أو أبنائهم أو أموالهم. وما إلى ذلك من أنواع الكذب. وهذا 
كله من وساوس الشيطان» ومن افتراءات هؤلاء الدجّالين والكذابين. وعلى 
المسلم أن يبتعد عن هذه الأوهام والافتراءات الباطلة» وأن يكون قوي 
الإيمان بالله وحده. ويعتمد عليه؛ فإن من توكل على الله حفظه ووقاه؛ 
فالله وحده هو الذي عليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوّة إلا به حل وعلا؛ يقول الله سبحانه وتعالى: << ول ا لحكل 
لْمَوْمِبُوَنَ 4'". ويقوله حل شاأنه: ومن یتوگ عل اله فَهوحَسَبُُ 14". 


.٠١١۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 
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ورسولنا ي بعد غزوة ار“ أراد إرهاب المشركين فدعا المسلمين إلى 
مطاردقم؛ فلما وصل إلى حمراء الأسد" بلغه أن المش ر كين يريدون أن يعيدوا 
الكرّة عليه وعلى أصحابه» فلما بلغه الخبر قال يه هو وأصحابه: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فصرف الله المشركين عن الرجوع إلى المدينة وذلك عند ما 
بلغهم أن الي يل قد التفّ حوله من كان تخلف من أصحابه في غزوة أحد. 
وقد جاء ذكر هذه القصّة في كتاب الله العزيز في سورة آل عمران» 
يقول الله سبحانه وتعالى: 32 الدِينَسَتَجَابوا تو و اسول رخ بعد مآأَصَابَهُمُ 
الق لاد خسوا نمم واوا جر خم ال ا مالاس إن لاس د 
جمعوا لک کاخ کو ھم را دهم یکا و قا لأسب اه وم لويل )انوا 
می اوقل لیس تیم سوم واک ج وار ودا واد وش رطب ر © 
که كيك كتيلخ بیرف اوی كل تاشم ارورم ۆي 4" 
وتفاصيل هذه القصة مبسوطة في تفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وزاد 


)١(‏ غزوة أحُد: وقعت في السنّة الثالثة من المجرة. وأحد جبل في شال المدينة المنورة» قيل 
ممّي أحدا لنوحّده بين الحبال في المنطقة. انظر: ابن كثير» السيرة النبوية .٠۸/۳‏ 

(۲) هراء الأسد: حبل أحمر جنوب المدينة على عشرين كيلا. إذا حرحت من ذي 
الحليفة تؤم مكة رأيت حمراء الأسد جنوباء ليس بينك وبينها من الأعلام سوى 
(حمراء نمل) القريبة من الطريق. وتقع حمراء الأسد على الضفة اليسرى لعقيق 
الحساء على الطريق من المدينة إلى الفر ع» عر في فيكها. انظر: البلادي» معجم المعا م 
المغرافية الواردة في السيرة النبوية ص5 .٠١‏ 


(۳) سورة آل عمران» الآيات: ١1/7‏ - هلا .١‏ 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 

المسير لابن الجوزي» وأحكام القرآن للقرطي 

وما جاء في هذه الآيات الكريمات فيه نفع عظيم للمسلمين. فهي 
تبيّن للمسلم أهمية التوكل على الله وأنه من أهمّ أنواع العبادة. ومن 
جانب آخر بعل المسلم يحذر نما يفعله الشياطين وأعوافهم من المشعوذين 
والدجالين من الإنس والحن» الذين يعملون على إلقاء الرعب في قلوب 
النّاس فيخوّفوفهم من بعضهم» ويحدثون بينهم العداوات والب 
ويفرّقون بين المرء وزوجه» ويجعلون بعض النّاس لبعضهم عدواً. وهذا 
كله من كيد الشيطان وعداوته» وصدق الله إذ يقول  :‏ ليطن لي 
مدو عيدو عدوا يدوا حر و ومن اص لمعي چ ولذا فإنه يحب 
على المسلم أن يكون قوي الإيمان بالل وأن لا يزعزع إيمانه شيء. ومن 
كان قوي الإبمان بالله فإنه لن يضرّه شيء؛ لأنّهِ يعلم أن النفع والضرّ بيد 
الله وحده» وأن الخلق جميعهم ليس بيدهم نفع أحد أو ضرّه؛ يقول الله عرّ 
ا 
وتيت علقي ”فوهك E‏ 

هذاء وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
سيّدنا ونبيًا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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(۲) سورة الأنعام الآيتان: .٠۸-١۷‏ 
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الفغارس 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأدعية والأذكار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الكلمات الغريبة. 


فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس اختويات. 
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فهرس الآيات القرآنية 





اس س الآيات ا 
| صنت | 


رب ارو 


وَإن ڪن ف رب مار عل عبر 


الذي بعصو اَم من بد ميود البقرة: ١۲۷‏ 


گی کمروت وار وڪم اموا البقرة: ٠۲۸‏ 


CEK 
اس ا‎ 


وَمَكَلُ لذن كدرو كَمَكَللَرِى ينها ا ب يسْمَعْ لاد iE‏ 


ويد 


امشايمتف دا حير سد 


از :: 
مدص م 
ETT‏ 

وَإِدَاكُنتَ فيم اَم لَهُمُ التككرة 














الدعاء وأثره في حياة المسلم 


0000 طوفاقية 222 |الصورةووضالية | اسف 
وکات الو والتصررئ کے یکا اله واو المائدة: ٠۸‏ ۷۲ 

يداي وكا 
ایگ إن تي عَدَاث أ تج اک 
بيك ذد کف ودنہ إن کا 


. erî? 4 EG رويب 2 رارء ر‎ ٠ 
٣٣ 07 | آذعوا ریم ضرا وَحُفيَة نمه لاحب لمكت الأعراف: هه‎ 
۱۰٦٩ 


رلا تشي ثوا لاض بست إ نوها دعم ارما | الأعراف: ١ه‏ 
إا تفیش ربتک تا جاب لحك 


2 
2 


آلا نيورب قرا کڪ ا ایو 


ها صم ر2 


N <A E «+‏ ا م 
وَأ الوه طرَيْ لار وَرَمامََايّلٍ 





فهرس الآيات القرآنية 


000 طوفافقية 20220 |الصودة«قداقية | الصفعة - | 
النحل: ۲۸ 


يتور نالوم مِن سوه مار پار 


4 42 فيرع کے‎ TP E af E 
لكات نك عدا فكوا‎ 


عب فهر 


وَرَبَطنَاعَلَ فلويهز 


raa‏ ماع دده 7 ه1ع سر 


قال رب إن وَسَنَلمُظم من واش عل ارس مبب 


كربا إن ير ي أسعشيقيئ 


صر عى مَاعوُونَوَسيَحْ َد ري 


عم 2 عرصم ر 4 م 


1 ٩ ٠ بياء:‎ 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 


طوش اية ا السوة ةا اط ل 
أن میب الت يواد 
کا ی ھوک اک اا 
بت فى بَطيو إل يوم بعشو 


وَل رَبْصكُمْ ادون اټ لد «Yo YY‏ 
«TT‏ ارء 1ع 
١44 5‏ 

رال لإ | لا هو ادغو عناص له الست 

لیے لور اهم انتخا 


نوبرك فى ليوو دئاوف لير 


ومن حاكن كال َمِل سكا 


وما عدم ذه من من و مَحَكمُه ل أله 


وَقَالُوا ايه تايح دعلا ريك 
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فهرس الآيات القرآنية 


السورة ورقم الآية 
القمر: 84 
هد ري آي ملوب انتوم 


للدت جلو مذ بدي بے را لففز تا 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 





إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه 


شيء حي 


C47) 





أن ني الله يلك كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 
في الاستسقاء 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الحديث 
أيها النّاس أربعوا على أنفسكم 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا بعدي أبدا 


8. 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ۹۹ 


ثلاث دعوات يستجاب هن» لاشك فيهن 
الحج عرفة 

حير الدعاء يوم عرفة 

دعاء الأخ لأحيه بظهر الغيب» لا يرد 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 

الدعاء مخ العبادة 


الدعاء هو العبادة 


دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة 





عطي 






















د نة * : YY‏ 


سأل أبو بكر 5ه رسول الله يلك أن يعلمه دعاء 
سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
سل تعطه» سل تعطه 







عجلت أيها المصلي» إذا صليت فقعدت 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 


0 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 


قل: اللهم إن أسألك الهدى والسداد 


كان رسول الله عل إذا امن قال: E‏ وأمسى 
الملك لله 


كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 


١8 
١ 


لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 


لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه 1٦1‏ 


لازال ستحاب للدم لسع ام 


CD 





لقت 
ما ` 
اشد 
2 
مكف 
قو 2 
3- 6 
لقد لقيت مر ما 


م العقبة 
منهم يوم 


عملت وم 
| 57 .= ا 03 | 
ذ بك مر سم 1 
الو أن أحدكم إذا أت أهله قال: ويسم الله ٠‏ 
4 | ل: (بسم ا 
١‏ 


لدعاء 
| 
ه ك من 
على الله ق 
شيء أكرم 
ليس د 





«<> o۳ « 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 
الحديث 
ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء 


ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاء الله كما إحدى ثلاث 


517 
مثل المؤمنين قي توادّهم وترا همهم وتعاطفهم 6٠‏ 11 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 1.0٥‏ 


من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب 





س سح ل ل در كل صلا وت کین 


فليكثر الدعاء في الرخاء 


iD 








من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» 


فليكثر الدعاء 


۰¥ 


مائة مرة 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه 


يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 


يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات 


اا او للم قار التي mn‏ 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك 
يا غلام! احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تحاهك 


ماف ماه E‏ 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ۲۱ 

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 
ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يحضي ثلث 

الي ١١‏ 
يزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء لديا 000504 





Ce 











فهرس الأذكار والأدعية 





فهرس الأدعية والأذكار 
| 0 العهأوالذكر 0000| الصفحة ا 
اس أحدكم فيقل: للم بك اسیا 
أذهب الى بر و ا واشف أنت الشافي 4 
اسحا عل فز لاسا وع كم لما | 150 | 
ايا ا والحمد لله 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 4 1۹ء 


أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة 
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
وحده 

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 


٠ 


إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني في مصيبيي 


إنا لله» وإنا إليه راجعونء اللهم أحرن في مصيبي 


آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 


E ۴ 1 9 8 , 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الدعاء أو الذكر 
باسمك ربي وضعت جني وبك أرفعه 


الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشو 


الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخحرة حسنة 
ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض 














فهرس الأذكار والأدعية 


الدعاء أو الذكر 
قل اللهم؛ اهدي »و سددني ش 
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
السموات والأرض 


لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 
١غ‏ ۲۰ 


العظيم 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


E 
اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الدعاء أو الذكر 
اللهم اغفر ل وار حمه وعافه» واعف عنه 


اللهم اغفر لي وارحمي واهدني 
اللهم اغفر لي وارحمين» وعافين» وارزقئي 


اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته 
اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 

اللهم إنا نسألك قي سفرنا هذاء البر والتقوى 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت حلقتن وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك 

اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت - قت وأنا عبدك 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتي وأنا عبدك 
اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتي و أنا عبدك 
اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» حلقتئ وأنا عبدك 
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فهرس الأذكار والأدعية 


الدعاء أو الذكر 
اللهم أبحر لي ما ودعتئ) اللهم آت ما وعدتئ 


اللهم إني أسألك خيرهاء وأعوذ بك من شرها 


اللهم إني أسألك خيرهاء وحير ما فهيا 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والحبن 
والبخل والهرم وعذاب القبر 

اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل 

اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر 

اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 


1۸ 


° 
TITLES 


اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


الدعاء أو الذكر 
اللهم بارك لأمٍ في بكورها 
اللهم بك أصيحنا ويك أمسينا ويلك تيا 


اللهم ربنا آتنا قي الدنيا حسنة» وقي الآخرة حسنة A۳‏ 


اللهم صيباً نافعا 


اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة 


اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة 


يا حي يا قيوم بك أستغيث» أصلح لي شأني 
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اسم 0000| الصقعة | 


۸ 
o۸ 


الراغب الأصفهان (الحسین بن محمّد) 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 


سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) 
صسعيك بن 


| 
شداد بن أوس بن ثابت 
طارق بن اشيم بن مسعود 


عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري) 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدال رحمن (ابن رحب) 


عبدالله بن عبد الأسد بن هلال (أبو سلمة) 
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عبدالله بن مسعود بن غافل 

انين ون عرد اليل ۱4۹۷ 
ما ا ا ۲۰۱ 
عويمر بن عامر (أبو الدرداء) 

الغزالي (محمد بن محمد بن محمد) 


الفضيل بن عياض ين مسعود 0 |4800 | 
محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 


محمد بن أبي بكر بن سليمان (المتوكل على الله) 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 


هارون بن محمد شا الخليفة 





هته 








فهرس الكلمات الغريبة 





الدعاء وأثره في حياة المسلم 
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فهرس المصادر والمراجع 





فشرس المصادر والمراجج 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. تأليف محمد بن محمد 
الحسيي الزبيدي» الشهير عمرخى. دار الفكر بيروت. 
الأدب المفرد. تأليف محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ابخعفي . 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة » ۱۲٤۰۹‏ - ٩۱۹۸ء‏ دار 
البشائر الإسلامية -- بيروت. 
الأذكار حيبي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي» 
ط/+41١هه‏ دار الملاح» تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرء المتوق سنة 45ه. تحقيق علي بن محمد 
البجاوي. الطبعة الأولى: ١7‏ ١ه.‏ دار اليل - بيروت. 
الأسماء والصفات. تأليف البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكرء المتوق 
سنة 458ه تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي. الطبعة الأولى؛ 
مكتبة السوادي» جذة. 
الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني الشافعي» .)۸٠٥۲-۷۷۳(‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي. الطبعة الأولى: 54١7‏ ١ه‏ 1537م. دار اليل - بيروت. 
بدائع الفوائد. تأليف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. 
تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
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الدعاء وأثره في حياة المسلم 
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.۲ 


ا 8 


1 


أشرف أحمد. الطبعة الأولى » 2.١445 - ١4١5‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى الحسيئي 
الزبيدي. تحقيق عبد الكريم الغرباوي. مراجعة عبد الستار أ 
فراخ. ۱۳۹۹ھ 97/9١م.‏ مطبعة حكومة الكويت. 

التاريخ الصغير. للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
البخاري الجعفي» 57-1١59 ٤(‏ 1ه). تحقيق إبراهيم زايد. الطبعة الأولى: 
7ه 91/7 ١م.‏ دار الوعي» مكتبة دار التراث. حلب » القاهرة. 


. التاريخ الكبير. للأمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


البخاري الجعفي» (5315١-157ه)‏ تحقيق السيّد هاشم الندوي. دار 
الفكر. 

تاريخ بغداد. تأليف أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي. دار 
الكتب العلمية -- بيروت. 

تاریخ د شه مشق. تاليف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن 
عبدالله ابن عساكر» المتوق سنة ١۷١ه.‏ دراسة وتحقيق: حب الدين 
ابي سعيد عمرو بن غرامة العمروي. ٥٤ھ‏ دار الفكر» بيروت. 
تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة 
من الأدعية والأذكار لعبد العزيز بن باز ط/ 8١541١ه‏ دار 
الذخحائر الدمام. 


تذكرة الحفاظ. محمد بن طاهر بن القيسرابي» (/45-لا. هه). 
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تحقيق حمدي عبد المحيد إسماعيل السلفي. الطبعة الأولى: 51١٠0‏ ١ه‏ 


دار الصميعي - الرياض. 


. تصحيح الدعاء. تأليف الدكتور بكر أبو زيد. الطبعة الأولى 


48 اهس دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

تفسير القرآن العظيم. تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقيء التو سنة ٤۷۷ه.‏ تحقيق سامي بن محمد 
سلامة. الطبعة الثانية ١۲٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م»‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 

تقريب التّهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدّين أحمد بن علي الشهير 
بابن حجر العسقلاني» (۲-۷۷۳١۸ه).‏ تحقيق الشيخ خليل مأمون 
شيحا. الطبعة الثانية: 841١1‏ ١ه‏ 94941١م.‏ دار المعرفة. بيروت - 
لبنان. 

مذیب التهذيب. لأبي الفضل امد بن علي بن حجر العسقلان 
الشافعي» (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ الطبعة الأولى: ٤۰٤۱ھ‏ 1984١م.‏ دار 
الفكر - بيروت. 

تمذيب الكمال. لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» 
(57-755له). تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الأولى: 


5٠.٠‏ اد و أام. مؤ سسة الرسالة - بيروث. 


. جامع البيان في تأويل القرآن. تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن 


كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» المتوق سنة ١٠ه‏ تحقيق 
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أحمد محمد شاكر. الطبعة : الأولى » ١٠٤١د‏ - ١٠٠۲م»‏ مؤسسة 
الرسالة. 

رحب الحنبلي. الطبعة الأولى » 4١8‏ ١هه‏ دار المعرفة - بيروت. 
الجامع بين الصحيحين. صالح الشامي. 


بن فرح الأنصاري الخزرجي سمس الدين القرطبي» المتوق : الااكه. 
تحقيق هشام ”مير البخاري. طبعة ۲۳٤۱ھ‏ ۳٠٠۲م‏ دار عالم 
الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

حلي لارا قات الأضنياين :الي آي تعن عبن ين غ ال 
الأصبهان. الطبعة الرابعة» ه .4 ١ه‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين. تأليف محمد على بن محمد بن 
علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي» المتوق سنة 1ه ١٠ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» المتوق سنة ١ه/اه.‏ 

سنن ابن ماجه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد الربعيّ ابن 
ماجه القزويئ» (5٠11/75-7ه).‏ طبعة مصححة بإشراف فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم آل الشيخ. الطبعة الأولى 
۰ ه 444 ام دار السلام الرياض. 


. سنن ابي داود. للامام الحافظ أي داود سليمان بن الأشعث بن 
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إسحاق الأزدي السجستانى ۲٠۲(‏ - ١۷١ه).‏ طبعة بإشراف 
ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 144١م‏ دار السلام لنشر والتوزيع. 
الرياض. 

سنن الترمذي (اللخامع المختصر من السنن عن رسول الله ي ومعرفة 
الصّحيح والمعلول وما عليه العمل). للإمام الحافظ أبي عسى محمّد بن 
عيسى بن سورة ابن موسى الترمذي» (۲۷۹-۲۰۰ه). طبعة 
مصححة بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمّد بن 
إبراهيم آل الشيح. الطبعة الأولى: ۲۰٤۱ھ ١۹۹٩‏ دار السلام. 


الرياض. 


. السنن الصغرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ المتوفي 


سنة /45ه. تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الطبعة 
الأولى: 4٠١‏ ١ه‏ 9834 ١م.‏ مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

السنن الكبرى. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي» (٤۸-۳۸١٤ه).‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. 15١14‏ ١ه‏ 
٤‏ ١م.‏ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

سير أعلام النبلاء. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» (۷۳٦-۸٤۷ه).‏ تحقيق شعيب الأرنووط» محمد نعيم 
العرقسوسي. الطبعة التاسعة: 5١7‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة -- بيروت. 


السيرة النبوية لابن هشام. تأليف أبو محمد عبد الملك بن هشام 


0١م‎ 


الدعاء وأثره في حياة المسلم 





T1 


3 


. 7 


۳۹ 


> 


عبد الح بن العماد الحنبلي» المتوفى سنة ۸۹١٠ه.‏ الطبعة الأولى: 
۹ھ - 41/4 ١م.‏ دار الفكر. 


٠‏ شرح السنة. تاليف الحسين بن مسعود البغوي. نحقيق شعيب 


الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش. الطبعة الثانية ۳٠٤١ھ‏ - 
۳ ام المكتب الإسلامي -- دمشق» بيروت. 

شروط الدعاء. القحطان. 

شعب الإيمان. تأليف أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق محمد السعيد 
بسيويي زغلول. الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ¬ بيروت. 
شعب رسالة الصلاة. الإمام أحمد بن حنبل. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تأليف محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مُعبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البسيء 
المتوق سنة 4 5٠ه.‏ ترتيب علي بن بلبان بن عبد الله» علاء الدين 


الفارسيء المنعوت بالأمير المتوق سنة 79/اه. مؤسسة الرسالة. 


. صحيح البخاري. تصنيف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل 


البخاري» المتوق سنة 505. اعتن به أبو صهيب الكرمي. طبعة 
۹ھ ۱۹۹۸م بيت الأفكار. 

صحيح مسلم. تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري .)111١-7٠7١5(‏ اعت به أبو صهيب الكرمي. 
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طبعة 5١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ م» بيت الأفكار. 

غریب الحديث . لإبراهيم بن إسحاق الحربي؛ .)185-١9/(‏ 
تحقيق الدكتور سليمان إبراهيم محمد العايد. الطبعة الأولى: 
٠٥‏ ١ه‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 


. الفائق في غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشري» (4517- 


ده). نحقيق علي محمد البجحاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثانية: ۳۹۹٠ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

الفتاوى الكبرى. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» المتوق سنة /7/اه. تحقيق محمد عبدالقادر عطا - 
مصطفى عبدالقادر عطا. الطبعة الأولى ۸ ھ-۱۹۸۷م» دار 
الكتب العلمية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلان الشافعي. دار المعرفة - بيروت » ۷۹١١٠ه.‏ 


. الفتوحات الربانية مع الأذكار النووية. تأليف محمد بن علان الصديقي 


الشافعي الكي ت /ا5١٠ه.‏ دار إحياء التراث العربي) بيروت. 


. فقه الأدعية والأذكار. تأليف الدكتور عبدالرزاق بن عبدامحسن 


البدر. الطبعة الأولى 5 47 ١هء‏ كنوز إشبيليا للدشر والتوزيع. 


. القاموس الحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآباديء المتوق سنة 11.ه. 


بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. 
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الطبعة الخامسة» 2١349 ٤‏ مكتبة الرشيدء الرياض. 


. كاز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف علاء الدين علي بن 


حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوريء المتوق سنة ١۹۷ه.‏ تحقيق 
بكري حيانى - صفوة السقا. الطبعة الخامسة ١.٠14١اه‏ ١9/8١م.‏ 
مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور المصري» (1-70١/اه),‏ 
الطبعة الأولى. دار صادر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف نور الدين علي بن أبي بكر 
الميثمي. دار الفکر» بيروت ¬ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الميثمي» التو سنة ۷٠۸ه.‏ 
۷ إه دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق محمود خاطر. طبعة جديدة: 4١0‏ ١ه‏ 890١م.‏ مكتبة 


لبنان ناشرون - بيروت. 


. مختصر السيرة. تأليف محمد بن عبد الوهابء المتوق سنة "١١١ه‏ . 


تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد 
حجاب. مطابع الرياض - الرياض. 

المخدرك على الصحيحين. تاليف محمد ين عبذالل أبو يدال 
الحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. الطبعة الأولى 
۱ھ .194١م‏ دار الكتب العلمية = بيروت. 
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المسلك الواضح المأمون لشرح اللؤلو المكنون في أحوال الأسانيد 
والمتون. منظومة الشيخ خافظ بن أحمد الحكمي. تأليف د. حافظ 
بن محمد بن عبدالله الحكمي. أستاذ مساعد بكلية الحديث بالحامعة 
الإسلاميّة. الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع. 

مسند الإمام أحمد بن حنيل. تأليف أحمد بن حنبل أبو عبدالله 
الشيباي. طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة. (الأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرنؤوط عليها). 

معجم الصحابة. تأليف عبد الباقي بن نافع» (75؟١-١15ه).‏ تحقيق 
صلاح بن سالم المصراتي. الطبعة الأولى: /١5١ه‏ مكتبة الغرباء 


الآثرية - المدينة المنورة. 


الطبراي. تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير. الطعة الأولى 
هم (4A0‏ المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت. 

المعجم الوسيط تأليف إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر» محمد النجار. تحقيق مجمع اللغة العربية. دار النشر» دار 
الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي - فرنسي). للأستاذ الدكتور 
محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى: ٩۱٤۱ھ‏ 945١م.‏ دار 


النفائس - بيروت. 
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معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. تأليف عاتق بن غيث 
البلادي. الطبعة الأولى 5٠.7‏ ١ه‏ ۹۸۲١م‏ دار مكة. 

المغين. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (١14ه5-١؟5ه)‏ 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. الطبعة الثانية 5١1‏ ١ه‏ 337١م‏ هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. القاهرة. 

مفردات ألفاظ القرآن. تأليف العلامة الراغب الأصفهاني - المتوق 
في حدود 475ه تحقيق صفوان عدنان داوودي» الطبعة الأولى 
۲ ھ ۱۹۹۲م دار القلم - الدار الشامية. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تأليف برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, المتوق سنة ٤‏ ۸۸ه. 
تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الولى: ٠95١م‏ 
مكتبة الرشد - الرياض. 

المنهج الأحمد قي تراجم أصحاب الإمام أحمد. لعبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن. محقيق محمد نحي الدين عبد المحيد. مطبعة المدني 
۳ھ 984 اع القاهرة. 

موطأ الإمام مالك. تأليف مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي. 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي -- مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال. لشمس الدين محمد بن أحمد الذميء 
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المتوق سنة ٤۸‏ ۷ه. تحقيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل امد 
عبد الموجود. الطبعة الأولى: ١۹۹١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» (4154ه٠-505).‏ تحقيق طاهر أحمد الزاري» ومحمود محمد 
الطناحي. طبعة: 917249ه ۹۷۹٣م‏ المكتبة العلمية -- بيروت. 
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فهرس المحتويات 
المقدمة 00 
الفصل الأوّل: تعريف الدعاء ومدلولاته. 1 0 
المبحث الأول: تعريف الدعاء 0-8 1 O‏ 
الدعاء في اللغة aR CS AN‏ [ |[ |[ |[ [ |[ ز[ |[ Vailas‏ 
الدعاء شرعا e‏ از GE‏ 
المبحث الثاني: مدلولات كلمة الدعاء. E‏ 4 
معان الدعاء الواردة في القرآن الكريم ل 
حقيقة الدعاء كط لت اج أي جع ل ع ع لا ل دعو و و 017 1 


الفصل الثاي: أهمية الدعاء ومكانته» وصلة المسلم به» وهو 
منهج الأنبياء والرسل وسبيل نصرقم ا 


المبحث الأوّل: أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام 1 
أهمية الدعاء SS E Das‏ م 7 
مكانة الدعاء في الإسلام 00 POE‏ 
نفع الدعاء وفائدته ا ع ل ف FOL ALORS ale‏ 
من مقاصد الدعاء وفوائده ع و ا ا 
المبحث الثاني: صلة المسلم بالدعاء ز[ز ز EN rsa‏ 
المبحث الثالث :أهمية اتبا ع الهدي النبوي في الدعاء ES Ave aE‏ 
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المبيحثة الرابع: الدعاء منهج الأنبياء والرسل-عليهم السلام- وسبيل 





نصر كم ا ات 
الفصل الثالث: الترغيب في الدعاء بين المسلمين. ا 
المبحث الأوّل: فضل دعاء المسلم لنفسه ولإخوانه. ام اب ا 
المبحث الثاني: فضل دعاء المسلم لأسلافه المؤمنين 111111118 
المبيبحث الثالث: فضل الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمرهم» وواجب 
النصح هم. ROLES ass Ea aS‏ 
أهمية الدعاء لولاة أمور المسلمين وفائدته. ا 


الفصل الرّابع : أقسام الدعاء وآدابه ومنهياته NS aS‏ 


المبحث الأوّل: أقسام الدعاء» وبعض الأحكام المتعلقة به. د 
أقسام الدعاء من حيث المشروعية وعدم المشروعيّة 11 
أقسام الدعاء الوارد في الشرع 100 اا 
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالدعاء NESS‏ 
المبحث الثاني: آداب الدعاء وشروطه» وأسباب إجابة الدعاء. .... ٠١17‏ 
المطلب الأوّل: آداب الدعاء. ا ا ا 
فمن آداب الدعاء 000 اا 0 
-١‏ أن يبدأ الدعاء بالثناء على الله كك والصلاة على البي يل .... ٠١‏ 
مراتب الصلاة على البي عند الدّعاء ع عه مع اه لاع ادوع عع عا 4و نم 5.4 1 
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-١‏ تحري الأوقات الفاضلة للدعاء ا ا م ا 
-٣‏ استقبال القبلة» ورفع الأيدي في الدعاء ذ4ا رعق والطر دلا قا لوطر /1 11 
4 - خفض الصوت ف الدعاء بين المخافتة وبين الجهر. VV‏ 
٥‏ - اعتراف العبد بالخطيئة والإقرار بالذنب عند الدعاء. NEES‏ 
5- التضر ع في الدعاء» والخشوع والرهبة والرغبة. VE‏ 
۷- أن يجزم في الدعاء ويوقن بالإجابة» ويصدق رحاؤه في الله ... ١٠١‏ 
۸- الإلحاح بالدعاء» وعدم الاستعجال ا ا PISS‏ 
9- التوبة إلى الله» والإقبال عليه إقبال المضطر مع رد المظالم . 5 
٠١‏ - أن يدعو لنفسه ولوالديه» ولاخوانه المسلمين. PSL‏ 
-١‏ عدم تكلف السجع» والمراد بذلك المتكلف من الكلام E‏ 
المطلب الثاني: من شروط الدعاء. ا Ta ia‏ 
المطلب الثالث: أسباب إجابة الدعاء 7 0 
من أسباب إجابة الدعاء OTC REE‏ ل 1 
-١‏ الإخلااصض لقاع ا و عق ل lana‏ ع يله 818 224 دوه ناج 52222 ١1]‏ 
2- الثقة بالله كلك واليقين بالإجابة. ا 
3- التقرّب إلى الله بالأعمال الصّالحة الخالصة لله وحده ؟ 
4- أن يدعو المسلم بخير» ولا يعتدي في الدّعاء. مان ع ل ا 1 
5- العزم والجد في الدعاء. والحزم وعدم التردد. Nase‏ 
1- طيب المأكل والمشرب» وتجنب الحرام قي كل شيء. 0 
۷- شكر النعمة [ [ز[ز[ز ز ز ز ز 1 ا 
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8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ع اا يه اد ا ا ah‏ 
- لزوم الطّاعة والإقلاع عن المعاصي (التوبة) OR‏ 
-١ ٠‏ ملازمة الاستغفار 0010100 0 ا 
المبحث الثالث: منهيات الدعاء وأسباب ردّه. ل 
المطلب الأوّل: الأمور المنهي عنها في الدّعاء. ا 
النهي عن الغلط والاعتداء والتجاوز في الدعاء O TT‏ 
المطلب الثان: من أسباب تخلف الإجابة. ااا ول ل كا 
الفصل الخامس: أثر رلا إله إلا الله) و(الحمد) و(الشكر) في 
الدعاء. RES‏ شقن لعل لدي وعد انمد وم ا ا FOO‏ 


المبحث الأوّل: تحقيق معن كلمة (لا إله إلا الله) وفضلها وأثرها في قبول 


الدعاء والعمل ل E‏ 
المبحث الثاني: فضل بدء الدعاء بحمد لله والثناء عليه. ا 
المبحث الثالث: فضل شكر الله وأثره في الدعاء 0000 
الفصل السادس: مواطن الدعاء وأوقاته, وجملة من الأدعية 
المأثورة. 1 ا 
المبحث الأوّل: مواطن الدعاء وأوقاته 0 
بعض المواطن والحالات الى يتحرّى فيها الدّعاء ا ل ا 
الذكر والدعاء في طرق النهار EDE‏ ب000101 0 0 ااا 
أذكار طرف النهار 1[ [ [ 1[ [ ز[ [ [ [ز[ [ [ ز [ [ 1 0 
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المبحث الثاني: جملة من الأدعية المأثورة الي ينبغي ملازمتها والمواظبة 
عليها» وتوضيح بعض العاني المشتملة عليهاء وفيها م سبق ذكره على 


وجه الإجمال في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. E RTT‏ 
أولاً: ما يقال عند ركوب الذابة. SLRaS SESS‏ ل ا 
ثانيا: ما يقال عند نزول المترل. 1 
ثالعا: دعاء السفر. 0 ااا ااا 
رابعا: الدعاء في جوف الليل. عا 2 نع بواجي ع ياه يج ند ا يان فعا وان نزي ع يام 8/1 ]1 
خامساً: من جوامع الدعاء. ز ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 7 
سادسا: الدعاء في دبر كل صلاة E oa‏ 
سابعا: ما يقال من الدعاء في الصباح والمساء O EO‏ 
ثامنا: ما يقال عند النوم. 1 ااا 
تاسعا: الدعاء عند النوم واليقظة. O‏ ل E‏ 
عاشرا: الدعاء للمريض ومن أصابه وحع في بدنه. E E‏ 
حادي عشر: دعاء المسافر وأنه من الدعوات المستجابة. E EE‏ 
اني عشر: دعاء الاستخارة. TA CLAM A a‏ 
ثالث عشر: أهمية التعوّذ من شر الفتن وغيرها. 11 
رابع عشر: أهمية التعوّذ من العجز والكسل وغيره. U‏ 
حامس عشر: أهمية التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير ذلك من 
أنواع المصائب الي يبتلي الله بجا بض عباده FESSOR‏ 
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سادس عشر: الدّعاء بالتعوذ من شر فتنة الفقر وشر فتنة الغئ ومن فتنة 
النار» وعذاب النار» ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن شر فتنة المسيح 


الدجال» ومن الكسل والمأثم والمغرم. 00101011 0 0 0 0 0000 
أنوا ع من الأدعية 1 ز ز ز ز ز ز ز ا 
الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة OE‏ 
صلاة الاستخارة وأحكامها والدعاء بعدها وشرح معان هذا الدعاء وبيان 
ما هو منهي عنه من الكيفيات والأمور المحرمة عند الاستخارة. .... ۲۲٠١‏ 
خاتمة الكتاب 0101012139 ا 
الفهارس E Veale bess aaa a raa‏ 
فهرس الآيات القرآنية E a O OOO DOE‏ 
فهرس الأحاديث 1 1 1 O‏ 
فهرس الأدعية والأذكار ا 
فهرس الأعلام 0 1 12 1 1 1 1 1 ا 
فهرس الكلمات الغريبة تاوامس ISS‏ 
فهرس المصادر والمراجع PA SOLS‏ 
فهرس امحتويات ل ل و م د Ee‏ 126 
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